و 


lig SI)‏ يعبت العزيز 


كلية الادان dale.‏ الشاهرة 
۱۹۸۸ 
eA I,‏ والششوالمونیی 


> ابع سيف ال بن BUN‏ الجالة 
opm Lath‏ ت 7 ۹.41۹1 


المقسدمة 

لعل من احدث مجالات الدرس فى الادب المقارن تتبع الصورة 
الكلية او الجزئية لبلد من البلدان ف Gal‏ ما او اق اعمال مولف من 
ا وعلی: ا اق هد SUT‏ ان یشم .يده ع ا الح 
تکونت يها هذه الصورة » وهی غالبا ما تکون عن طریق الرحالة 
Gaeta‏ برع A‏ انیم روتوم دور تشع Ni‏ 
شعروا به آثناء رحلتهم أو هجرتهم من بغض او حب لذلك البلد > وكذلك 
تبعا لما شاهدوه منه(۱) ۰ 


Ba ARR GA ES, 
اختلاف اللعة‎ pois صميم لدب المقارن » فهى تفتقد عنصرا هاما هو‎ 
جک 131 كنا مظن الو‎ ENG JL Bad Waly AT الذى مضه‎ 
جریا مارا من دمخگن لو وري وي‎ wile: a) 
واوربی » مسلم ومسيحى › واذا كنا نرى لها خصوصیتها وتفردها فانتا‎ 
نسمح لانفسنا بتناول عناصر التلاقى والاختلاف » الاتصال والانفصال‎ 
كنبا بان تفر نت ري‎ 


تن 9 فين 


,)1( لزید من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع الكتاب الرائد 
1 اللغة العربية للدكتور محمد غنيمى هلال : ال دب المقارن + دار العودة 
ودار التفافة ۰ ببروت 0 الطبعة الخامسة 0 بدون تاریخ ) ص 48 سب ۲۸ ۶ 


we ۲ بت‎ 


١‏ المقرى وكتابه 


pos «‏ فى نفح الطيب » موضوع أردنا به الكشف عن جانب قد 
یکون طریفا ومفیسدا - ق نفس الوقت - فق مثل مذا الکتاب » وهو 
ذکر aly‏ ما qi‏ » والبلد ق هذه الحالة هو po‏ » فد کذیرورن Gas‏ 
ذکرهم الولف من الأندلسيين قد نزلوا مصر » يتردد La Sb‏ بذکرهم » 
Casall‏ خن ذراسقهم. بالقاهرة او السکشریه ان Lak ge‏ من ادن 
al‏ و EE E‏ 
ال#ندلس » ومنهم گذلك من تولی القضاء بالقضاء بالقاهرة او الاسكندرية . 
واذا اضفنا الى LASS of GIS‏ من الصربین زاروا الاندلس » وان مجالس 
الشعراء والادباء العائدین أو الوافدین الى مصر كانت تنصب الأسمار 
والأشعار والافکار لعرفنا اهمية هذه الدراسة والهدف الذی تطمح اليه . 


Lt‏ لماذا Gist‏ مصر بالذات ق هذا الکتاب بعینه فذلك لما ورد 
عن صاحبه من أنه كان قد حدث تلامیذه بدمشق عن لسان الدین 
اين الخطیب ومکانته فطلبوا منه وضع کتاب عنه » ووعد القری تلمیذه 
أنحمد الشاهینی بالشروع فى ذلك لدى وصوله الى القاهرة المعزية » وان 
الشاهينى كتب رسالة الى أستاذه بمصر يطلب منه فيها الوفاء بوعدة ¢ 
وقد كان له ذلك Lif, ٠‏ كانت الحقيقة حول الدافم الى تاليف الكتاب 
فان المؤكد ‏ كما يذكر المقرى نفسه ‏ أنه شرع « بعد الاستقرار بمصر 
فى المطلوب » وكتبت نبذة تستحسنها من المحبين الأسماع والقلوب » 
وسلكت فى ترتيبه لحسن اسلوب » وعرضت فى سوقه كل نفيس وغريب » 
الافکار أنه غير مجتوى ۰۰۰۰ الخ »(۱) + 


)١(‏ المقرى ( الشيخ احمد بن. محمد المقرى التلمسانی ) : نفح 
لیف من gl gat‏ الرطيت: + yee Gis‏ اهن (le‏ | 
دار صادر ٠‏ بيروث ٩٩۹۸/۱ ۰ VATA‏ 


me‏ 0 الم 


واذا كان المقرى قد توقف عن التالیف بعد ذلك لحين ؛ فانه استانف 
فى التالیف(۲) . 


وقد كان المؤلف يزمع أن يسمى كتابه « عرف الطيب فى التعريف 
بالوزير ابن الخطيب » ۰ وضا رای أن مادته قد اتسعت لتشمل 
الأندلس أديا وتاريخا » عمد الى تغيير عنوان الكتاب فصار : « نفح 
اليب pl) Geet: Ga‏ الرطيب. .وذكر وزيرها لسمان: الدين 
ابن الخطیب(۳) » وهكذا جاء الكتاب وقد اشتمل على قسمين : قسم 
خاص بالاندلس قى ثمانية أبواب » fay‏ بوصف جزيرة الاندلس وفتحها 
على يد موسی بن نصير ومولاه طارق بن زياد » ثم يتحدث عن مكانة 
الدين فى الأندلس ليمضى بعد ذلك الى ذكر قرطبة حاضرة الخلافة ومجدهاء 
ثم يخصص بابا للتعريف بمن رحل من الاندلسيين الى بلاد الشرق وبابا 
آخر ق ذكر يعض الوافدين على الاندلس من اهل المشرق » وينتهى هذا 
القسم بسقوط الأندلس أو ما يسميه « تغلب العدو الكافر على الجزيرة » + 
ثم ياتى القسم الثانی ليدور كله حول لسان الدين بن الخطيب ¢ وان 
كان القسم الاول لم يخل منه باب من كلام لمسان الدين بن الخطیب (۶) ٠‏ 


(۲) انظر الرسالة والحديث عنها وعن تاليف GUSH‏ فى 1 
النفج ٩۹/۱‏ س ١٠١5‏ 

(۳) انظر النفح : ۱۱۷۸/۱ 

(۶) انظر منهج الکتاب وتقسیمه الى آبواب كما ذکره مؤلفه فى 
مقدمته : ۱۱۲/۱ - ۱۱۷ ۱ 

)0( اعتمدنا فى هذا التعریف على مقدمة الدکتور احسان عباس 
لتحقيقه الذکور ۰ انظر الصفحات من ۸۱۲ الى ۱۰/۱ 


س سس 


القرشی » كنيته أبو العباس ولقبه شهاب الدين » ومقرة مسقط رأسسه 
واليها ینتسب ¢ اما هو فقد ولد فى مدينة تلمسان عام AAT‏ ه » تلقى 
بها دروسه الاولی + ثم ارتطل عنها أول مرة قاصدا قاس عام ۱۰۰۹ ه 
كم عاد فى آخر العام التالى » ولكته سافر الى فلس فى عام ۱۰۱۳ ه - 
وبقى فیها حتی عام ۱۰۲۷ هااحيث قرر قى ذلك الحين الرحيل الى 
المشرق » فمضى اليه مارا بتونس وسوسة والاسكندرية والقاهرة فالمجاز 
حيث اعتمر » ثم أدى فريضة الحج وزار قبر الرسول بالدينة النورة ٠‏ 
وقفل عائدا الى مصر فى شهر محرم من عام ٠١85‏ ه » ثم زار بيت 
القدس ق نفس EUS‏ العام ؛ ولم تنقطع رحلاته للاماکن القدسة ق مكة 


والمدينة ۰ 


وق مدينة فاس قام المقرى بالامامة والفتوی والخطابة » وصار عالما 
يشار اليه بالبنان » ولكن المغرب وفاس بالذات LIS‏ يتعرضان لظروف 
متقلبة واحوال مضطربة لا تكفل الهدوء والامن للاهلین بسبب الصراع 
على الحكم gall‏ اعقب وفاة المنصور » الى جاتب الغزوات الخارجية 
التی كانت تتعرض لها المدينة من آلاسبان والبرتغاليين . 

ويف سنة ۱۰۱۰ ه GIS‏ القری يشهد ‏ عن کثب — انقطاع oe)‏ 
صلة للعرب ببلاد الاندلس حين تفرقت الجالية الندلسية تطلب لها 
ماوی ق سلا وتونس وغیرهما من البادد الخربية «(3) 


حقا ان القری بهذا يمثل تلك الحلقة الفقودة بين اندحار السلطان 
العربی عن شبه جزيرة ايبيريا نهائیا والتقاط الحضارة العريية انفاسها 
بعد هذا الوت الیطیء الذی عانی منه السلطان فى شبه الجزيرة فراح 
يتقلص شيئا فشيئا حتی انقضی الى غير رجعة » فالفری اذن خير شاهد 


(1) النفح 1/۱ 


oes NS هه‎ 


على ذلك العصر ۰ فبعد ذلك « بثلات سنوات كان الاسبان يستولون 
على مدينة العراخش فى الغرب بمواطاة الشیخ المامون أحد ابناء 
المنصور » ولقى هذا العمل استنكارا من الناس » فلجا الشيخ الى الفقهاء 
ليفتوه فى الامر ۰ لقد كان هو لاجكا عند صاحب اسبانیا يطلب منه 
المعونة » فوعده بها لقاء اعطاکه العرائش » وما سمح له بمغادرة اسبائيا 
الا بعد آن قدم له أولاده » رهينة حنی يفى .بوعده » فهل من حفه أن 
يفدى اولحده بهذا الثفر ام له ؟ » وکان هذا السوال امتحانا عسیرا للمفتين 
فهرب چماعة منهم واختفوا عن الأنظار » وکان المقرى واحدا من اولئك 
الذین لجاوا الى الختفاء(۷) ۰ 


هذا ما كان منه فى المغرب ق هذه الفترة العسيرة من تاریخ الامة 
الاسلامية » آما الان » فلم يبق لنا الا أن نبحث عنه فى مصر > ونلقاه 
على شاطىء نيلها ٠‏ 


ترك المقرى الشسام واعد العدة للرحيل عن دمشق التى احبها واحب 
اهلها » وطال به المقام بمصر » فنزلت من قلبه سويداءه فاقترن فيها بفتاة 
من اسرة السادة الوفائية » ولكن هذا القران كان قصير العهد » فلم يكلل 
Gace oars‏ اه عملي إلى is cae‏ مق لجار igh‏ 
وحدته والامه ٠‏ وق هذه الفترة يصف لنا الخفاجى ما حدث له فيقول : 
انه وجد بمصر الحسد والنفاق » وتجارة الآداب ليس لها بسسوقها 
نفساق (۸) . 


وعاود المقرى ١‏ لحنين الى الشام فعقد العزم على ترك محر والعودة 
اليه » ولكن يد القدر لم تمهله Cum‏ توق ف اواخر عام ۱ هاء 

(۷) النفح ۷/١‏ ۰ عن الاستقصام 5 : ۲۱ 

۱۷۵۸۲ : النفح ۱۰/۱ ۰ عن ريحانة الاليام‎ (A) 


سل A‏ اسم 


ةا" له ely,‏ 3 م درق مها لقي GAN‏ دشن قل تمده 
العواطف المتضارية يقف صاحب النفح » فنراه يصف لنا أولا رحلتسه 
البحرية الى مصر المحروسة التى وصلها بعد التجواب والضرب ق 
الفیاقی والمجاهل » فتشفی آدواءه وتبریء آلامه : 


« ثم وصلنا بعد خوض بحار > بدهش فیها الفکر ویحار » وخوب 
فياف مجاهل یضل فیها القطا عن الناهل ؛ الى مصر الحروسسة.» 
فشفینا برژیتها من الأوجاع وشاهدنا کثیرا من محاسنها التی تعجز عن 
وصفها القواق والاسجاع )٩(»‏ 


وما أن يحط الرجال بمصر حتی یعصف به الاحساس بالغرية » 
والنسیان الذی یعانی منه عظماء الرجال حین یصلون - لول وهلة - 
الى مکان جدید » فینتابهم شعور بجهل الآخرين لقدرهم » فیرکن الواحد 
منهم الى التجرد والزهد عن العالی والشهرة ۰ بذکر لنا القری نفسه 
هذا فیقول : « وکما قلت عندما صرت الى الاعتراب والت : 


OSS‏ رسوم GIF‏ فی بلادی وصرت post‏ منسی الزسوم 
ورضت النفس بالتجرید زهدا وقلت لها : عن العلیاء صومی" 
مخافة أن اری بالحرص ممن بکون‌زمانه أحد الخصوم۱۰(»۰۰) 


وق هذا soll‏ بستشهد الفری بشعر كثير لشعراء -آخرین » فى ترك 
ال ف فلن ماف شا 


ویمضه البعد عن الاحباب بعد ان استقر بمصر » ویری النیل قوة 


)4( النفح ۳۵۸/۱ 
(۱۰) النفح ۷۶/۱ 


لا تغلب » استحوذت على لبه حتی انسته أحبابه يدمشق » فيتذكر ما قيل 
ق ليالى الشام وايامه العذبة التى تحولت الى عذاب ونار ذاكية 
مع هذا الجوى والنوی والشجو والثرق : « فان أنشد لسان الحال 
فيما اقتضاه معنى البعد عنها والارتحال ( يقصد دمشق ) : 


تيت فى جوابه ؛ بقول بخض من برح الجوى به : 


ق ع یمن اذام سای اعوت مق امو عل عدون 
مرت لياليه والأيام فى خلس کانما سلبته کف مسترق 
ما كان احسنها لولاا تنقلها من النعيم الى AIS‏ من الصرق 
رق العذول لحالى بعدها ورثی لی ف الجو والنوى والشجو والارق 


ویعصف الشوق بالقری الى بلاد الشام فينشد ما قيل فى الحنين 
اليها ویکثر منه(١١)‏ » ويسلى نفسه المكروبة بالحدیث الى مفتيها طالبا 
من .حادى الاظعان الى تلك الديار أن يحمل تحياته كذلك الى خیامها » 
ويرد عليه مفتى الشام ‏ الحمادى  gall‏ ذكره پاسمه » فيحيى مصر 


: يقول المقرى متشوقا الى الشام‎ )١١( 
: ولسان حالى الأن ينشد قول بعض الاکایر‎ » 
Lad انحن فى مصر رهن شوق الیکم هل لديكم بالشام شوق‎ 
وابيتم عن أن نراكم لدینسا‎ ٠٠ فعجزنا عن أن ترونا لديكم‎ 
» به كما قد وفینسا‎ Bog من حفظ العحه د‎ age الله‎ ban 
2۸۵/۲ : النقح‎ 


مبتدئا بالمقرى الهمام كذلك » ولا پنسی أن يذكر مكانته العلمية الى جانب 
وفائه لبلاد الشام(۱۲) - 


وقد أمضى المقرى فى مصر عقدا ونيفا » ولیس لهذا وبحده وحسب 
نتحدث عن مصر ف کتابه » بل لآن هذا العقد كان اخصب فترات 
حياته » ففيه صنف نفح الطيب وتزوج من مصر > وف خاتمته امتدت 
اليه يد المنون قبل أن يبارح تراب هذه الأرض الطيبة ٠‏ 


كن كن ين 


(۱۲) خاطب المقرى مفتى الشام بأبيات منها : 
ايا حادى الأظعان نصو الشام بلغ تحیاتی لتلك الخيام 
وايدا بمفتيها العمادى الرضی دام به شمل الهنا فى التشام 
فأجابنى بما نصه : se‏ 
الى اهالی مصر اهدی السسلام مبتدئا بالقری الهمسام 
من ضاع نش العلم من عرفه ولم ads‏ مته الوفا للذمام » 
النفح 3 ۶2۶۷6۲ 


الات 


؟ ب مدن الاندلس واسماء المدن المشرقية 


ail‏ درج الاندلسیون على اطلاق آسماء بعض المدن المشرقية على 
مدن اندلسية لانهم وجدوا - فى بعض الاحیان - شبها بين تلك المدن فى 
المشرق وهذه التى يعيشون فيها فى أقصى مغرب العالم الاسلامى ۰ ولفد 
قال آبو عييد البكرى Ge‏ الأندلس بصفة عامة : « الأندلس شامية فى طيبها 
وهوائها » يمانية فى اعتدالها واستوائها » هندية فى عطرها وذكائها › 
اهوازية فى عظم جبايتها » صينية فى جواهر معادنها » عدنية فى منافع 
سواحلها ..... الخ(١)‏ . 


واذا کان ابو ane‏ البکری Gi ays‏ پقول : ان الاندلس قد اجتمع 
لها کل جمال الدنیا Ulery‏ الذی تفرق بين الشام والیمن والهند والاً هواز 
والصین وعدن ثم اليونان peg‏ ذلك » فان اطلدق آسماء Gall‏ المشرقية 
خی موق og ON‏ ها كان ١‏ سیب ار انیم .“از یا اه ادن 
ذكرناه » أو ریما كان راچعا الى جنسية الجنود الفاتحین الذین استقروا 
ف هذه الأماكن فر اة SE‏ يطلق ها دم قال الک ور 
« اما غرناطة فانها دمشق بلاد الأندلس ۰۰۰ (۲) وق النفح : « وتسمى 
Talay‏ القن ما غر وى كن بك وي وق عد 
الفتح » وقيل : انما سميت بذلك لشبهها فى غزارة الأنهار » وكثرة 
الاشچار ۰ (W)C‏ ۰ 


يو محفد Aus‏ الوهاب المنثم : ۱ 


(۱) النفح : ١۲۹/١‏ 
(۲) المنفح : ۱۶۷۸/۱ ۰ وكذلك ۱۷۰/۱ و ۱۷۷ 


(۳) النفح :۰ ۱۶۸/۱ 


س ا 


وق بعض النسخ : 


لا تنس لاشضبيلية تینها واذکر مع التين زياتينها 


وهو نحو الأول Oc‏ حمص هی أشييلية » لنزول أهل حمص 
من المشرق يها )2( وق موضع آخر يقول الفری : 


شريفة » وهی من الكور المجندة » نزلها جند حمص ولواؤهم ف الميمنة 
بعد لواء جند دمشق )0( ۰ 


وق معرض التفاخر بين مدن الاندلس ق رسالة ابی بحر صفوان 
ابن ادريس الى الأمير عبد الرحمن » وهو ابن السلطان يوسف بن عبد المؤمن 
ابن على نجد بلنسية تشبه نفسها برصافتها وجسرها بمدينة بغداد بما فى 
ذلك من اشارة الى قول على بن الجهم : « عيون المها بين الرصافة 
والجسر ... » فقد ورد على لسان هذه المدينة فى هذا المعنى : 
« ... فلى المحاسن الشامخة الأعلام » والجنات التى تلقى اليها الآفاق يد 
الاستسلام » وبرصافتى وجسرى اعارض مدينة السام ۰۰ »(5) ٠‏ 

ونستطيع أن نعرف الى أى مدی كان العرب يستلهمون بلدان الشرق 
ومدنه فى تسميتهم Gal‏ الاندلس من ذلك التقسيم الذى صنعه أبو الخطار 


)2( النفح : ۱۵۱/۱ »4 ۱۵۲ 
)0( النفح : ۱۵۸7/۱ 
)4( النفح : ۱۷۶/۱ 


ل ۱۳ سد 


حسام بن ضرار الكلبى الذى قدم اليها من قبل حنظلة بن صفوان عامل 
افريقية عند ما شبت القتنة فى ولاية ثعلبة بن سلامة الجذامی GAN‏ كان 
متعصبا ليمانيته » وعندما جاء ابو الخطار سام بن ضرار الكلبى حمل 
على عاتقه هذه المهمة اذ « كثر اهل الشام عنده » ولم تحملهم قرطبة › 
ففرقهم فى البلاد » وانزل اهل دمشق الييرة لشبهها بها » وسماها دمشق 
وانزل اهل حمص أشبيلية وسماها حمص » واهل قنسرين جیان » وسماها 
قنسرین واهل Gayl‏ رية ومالقة » وسماها الاردن. » alg‏ فلسطین 
شذوتة — وهی شريش — وسماها فلسطین ؛ واهل poe‏ تدمير » وسماها 
مصر ۰۰۰ ۷(6) ۰ 


pedis.‏ هذه هی مرسية » وقد اطلق علیها اسم مصر لأمرين : اولهما 
هو ما ذکرناه من نزول آهل مصر بها » وثانیهما لوجوه الشیه بینها وبين 
مصر فى انبساط آرضها » وفیضان النهر الذی پغمرها فى وقت معين من 
العام » وزراعتها بنفس طريقة زراعة الارضی فى مصر ۰ يقول القری : 


« ومن كور الاندلس الشرقية تدمیر » وتسمی مصر ایضا لکثرة 
شبهها بها « لان لها آرضا یسیح عليها نهر فى وقت مخصوص من السنة » 
ثم ینضب عنها » فتزرع كما تزرع أرض pos‏ © وصارت القصبة بعد 
تدمير مرسية » وتسمی البستان لکثرة جناتها المحيطة بها » ولها نهر 
يصب فى قبلیها »(۸) ۰ 


(۷) النفح : ۲۳۷۸۱ 
(A)‏ النفح : ۱۰۶/۰ 


۳ ب صورة sas‏ 

اذا كان الاندلسيون قد أطلقوا اسم مصر على تدمير أو مرسية لوجوه 
الشبه التى رصدها المقرى بينها وبين هذه المدينة من ناحية الأرض 
المنبسطة وفيضان النهر فى وقت معين من العام مما يشبه فيضان نهر 
النيل فى ذلك الحين » وزراعة هذه الأرض الاندلسية بنفس الطريقة التى 
كانت تزرع بها الأرض فى مصر ۰۰۰+ الخ » واذا كان الذين نزلوا فى هذه 
اقا من المفريث لخن فلو فم الفتخ. لحري فان عدا كله بخ 
فى جائب مته مدی الاهتمام بمصر ق الاندلس ٠‏ 

واذا تتبعنا الذين الفوا شعرا عن مصر ف الأندلس فاننا نستطيع أن 
نحصرهم في عدة فثات نرتبها على النحو التالى تبعا لكثرة الشعر المنسوب 
الى كل فة فعلي راس هولاء جمیعا ياتي الاندلسیون والغاربة » پلیهم 
الصریون » ثم غيرهم من الشاميين والعراقیین وأضرابهم ۰ نم تأتى مجموعة 
من الشعر غير النسوب الى قائل ۰ ولعلنا اذا نظرنا الى كل فثة من هذه 
الفئات علي حدة بنية استخلاص صورة pol Lele‏ فى « نفح الطیب » » 
فائنا لا نستطیع ذلك » لان ما سیتچمع لدینا هو bas‏ صور عن مصر 
قد نختلف من Ua‏ الى اخری + ای قد تتفق » وقد آثرنا الا نصنم هذه 
ا تکفا سین الى Sis ANN‏ التحقيقية الكاملة” يكن اداح ها مقا فكي 
فنجن ala‏ أن المشاعر الواجد ad‏ يمدح تارة ويذم تارة تيعا لحالته 
النفسية والوجدانية » ومن هنا آثرنا آن تلم شتات هذه الصورة بجوانبها 
seal‏ بون alg UIE‏ القن كينها لذ se Gi Gals Gian‏ 
ele Zell‏ اه تعن ی RUSS pan‏ تام Lag‏ تاش تا 
هونا متیر بو وقد رات ان كوانيه aan‏ الصو يمكن انز بسن bs‏ 
ces‏ اش م Lag‏ هذ انعر Gather‏ نکیل فون ge RN‏ 
والتصوير الفنى pol‏ وآثارها ومعالمها ٠‏ واما الثانی فهو الوصف النفسی ب 
افیا لته ai.‏ عون eee aegis‏ ناریا Nixie Gh‏ كله و 

س 8ب 
( ۲ - مصر ق نفح الطيب ) 


أولا : تصویر مضر 
١‏ التصل 2 


لعل النيل » ذلك النهر العظيم » الذى وهب مصر الحياة » هسو 
اول وآهم ما پستحوة على اتتباه الزاثر لمصر » لاول وهلة » وهو النیء 
لباقی معه اذا رحل عنها » وهو ما یظل B‏ وجدان ابنائها حین بترکونها 
الى حين ۰ 


وهذا هو ابو الصلت أمية بن عبد العزيز بن Gal‏ الصلت الاشبيلى 
الذى « يقال أن عمره ستون سنة » منها عشرون فى بلده اشبيلية » 
وعشرون فى أفريقية عند 'ملوكها الصنهاجيين » وعشرون فى مصر محبوسا 
فى خزانة الكتب » وكان وجهه صاحب المهدية الى ملك مصر » فسجن بها 
طوال تلك المدة فى خزانة الكتب » فخرج فى فنون العلم اماما » وامتن 
علومه " الفلسفة والطب والتلحین ۰۰۰۰ »(۱) هذا هو انو الصلت الذی: 
day‏ من اللندلس الى مصر والی مدينة الاسكندرية بالذات یام الخليفة: 
الفاطمی الستنصر بالله(۲) » .یقف امام منظر النيل حين وصل الى 

)1( النفح ۱۰۵/۲ 

(۲) ۰ النفح ۱ ۰ انظر فيه هامش .احسان عباس واشارنه. 
الى ترجمة Gat‏ الات امية ف : 

ابن ابی أصبيعة ۵۲/۲ 

معجم الادیاء ۵۲/۷ 

تحفه القادم ص ۳ 

تاريخ الحکماء ص ۸۰ 

۲۳۰۸۱ وفیات. الاعیان‎ ٠ 

۲۵۲/۱ والغرب‎ ٠ 

سا ۱ س 


اقا + و ان BA‏ وتان CUA) TE Gir‏ وهو 
هدق تال اتقو نی oR‏ لون شرت pis gens ee‏ اوق 
ماه فان صفاءه و هدو عه۵ يشبهان صفاء مائه وهدوءه : 


ally «‏ متجری الخیل مدنا ادا العا رخا يدهن مرخ انر مرا 
اذا زاد یحکی الورد لوناءوان صفا حکی‌ماءهلونا؛ولم یعده‌نشر۳(»۱) 


والحدیث عن احمرار Chill‏ وتخبر لونه كتير عند الشعراء » واذا 


وانظر قول ابن سعيد عنه : « وکان قد خرج من اشبيلية فصحب 
پالهدية ملوکها الصنهاجیین » وتوجه فى رسالة الى مصر » فسجن ف 
القاهرة فى خزانة البنود » وکان فیها خزاتن من اصناف الکتب ۰ فاقام 
بها نحو عشرين سنة » فخرج منها وقد برع فى علوم كثيرة » من حديثة 
وقديمة ۰ وصنف کتاب الحديقة على منزع کتاب اليتيمة » فى فضلاء 
عصره » وصنف الرسالة الصرية » وصنف ف الطب والتنجیم والالحان » 
وعنه اخذ أهل افريقية الالحان التی هی OW‏ بایدیهم ۰ وعاد الى الهدية 
فجل قدره وعظم عند ملوکها aS‏ » واعقب هنالك عقب‌انا بها » 
العرب ۲۰۲۸/۱ 

1٩۷/۱ النقح‎ )۲( 

ذكر المقرى هذه el‏ آپضا ق مقدمته للکناب ولم یتسبها الى 
قائل كنا یلی : 

وقول آخر : 
ally‏ مجرق النیل منه اذا الصبا ارتنا به من مرها عسکرا مجرا 
بشطط پهز السمهرية ذبلا وموج يهز البیض هندية بترا 
اذا مد حاكى الورد لونا » وان صفا ‏ حكى ماءه لونا » ولم یحکه مرا » 

۳۷۱ النفح‎ a. ۱ 


um‏ ۱۱۷ سے 


كان of‏ الصلت قد شبه لون النيل أثناء الفيضان بالورد فان ابن المصاحب 
يشبيه بالشقیق أثناء حدیثه عن فرحة الناس به » حيث يرون فيه مصدرا 
للبركة والخير » ويشبهه كذلك بالعقيق pont‏ »2 فهو كهذه الابحجسار 
التمينة فى قيمته عند المصريين : 


« فرح الائام eg‏ اذ صار أحمر كالشقيق 
وتبرككلوا بشروقه فکأنه واد ى العفیسق )٤(»‏ 


والحديث عن فيضان النيل لا au‏ خارج نفس الشاعر ¢ وانما 
پرتیط بمشاعره و آحاسیسه بحيث یمتل الفيضان دمع الشساعر ‘ واضطراب 
الموج خفقان قلبه : 


« انظر الى النیسل gall‏ ظهرت به آپات wep‏ 
فكانه ق فيضه دمعى › وف الخفقان قلبى »(5) 


وهو نفس المعنى الذى قاله الشاعر المصرى ابن النقيب (1) » ولکنه 
اضاف الپسه تفرد quell‏ پالهوي aay‏ رحیل لحبایه » والی جانب دمعه 
النيسل : 


۳۹۸/۱ الفح‎ )٤( 

يذكر المقرى فى نفس المعنى ابياتا غير منسوبة الى قائل : 

حمر للثيل كسد حتى Jase‏ کالشسقیق 

وقد ترنمت Ab‏ اذ صار وادى العقیسسق 

النفح ۳۹/۱ 

)0( شعر لم ینسب الى قائل فى : النفح wus)‏ 

)1( يقول +o ase‏ احسان عباس : « هو الحسن بن شاور ناصر 
الدين ابن النقيب ( ل 580١‏ ) أحد شعراء مصر المشهورين بالتورية واکثر 
شعره مقطعات ( الفوات ۶ ۱ ۰ ۲۳۲ ) » النقح YI‏ 


تم WA:‏ تنك 


و الصب من بعدهم مفرد ودمعه النیسسل وتعلیقد 
sag‏ لها بكاهم اھا مقياسه والدمع تخليقه ¢ ( ۷ ۱ 


ركا تم الشوره Wet‏ ها فهی فف Adil fat Se‏ 
Weal‏ الى aaa vo AGI BGAN a yall‏ شا Seah‏ ور ی له 
لهذه العجيبة البكر التى لم يسمع احد بمثلها » عجيبة النيل gall‏ یلقی 
الآرض فى الماء مسلما علبها ثم يودعها » فهو ما يلبث أن يفيض على 
الأرض حتى ينحسر عنها ويودعها » وهنا يراه الشاعر الى جانب هذه 
الصورة فى صورة الهلال الذى يستمر فى الزيادة وما آن یصل الى الاكتمال 
ويصير بدرا حتی يتراجع ويتناقص شانه شان النيل تماما : 


مستقبل هتل Jad!‏ شد مره ابدا يزيد كما بزيد ويرجع 4 ) CA‏ 


Ll‏ ايراهيم ين عبدون فيرى فيضان هذا النیل أو مده يجىء بالمسك 
والصندل ۰ ولعله يشير بذلك الى الطمى الذل لم يعد يمثل بالنسبة له 
اللون pao Ml‏ وحسب ۰ وانما تجاوز ذلك الى عبق المسك والصندل » 
اما البدر الذى ينعكس ضوؤه على أمواجه فيراه متموجا تموج البرق 
فى السحاب المسبل » ويرى أضواء المصابيح على جانبى النيل كأنها تلك 
النجوم الزهر فى ليل كثيف الظلمة » ولكنه يشبه الرياض بانبثاق آنوارها 
من الزهر : 
« والنیل بين الجانیین کانما صدكت بصفحته صفيحة صیقل 


(۷) النفج ۳۸/۱ و ( القوات : ۱ : "م ) ۰ 
(۸) لم ينسب لقائل ۰ انظر : 
التفيح ۳۷/۱ 


سے ۹ سه 


1 اک من مائه ومصنسسدل 
زهر الكواكب تحت ليل أليل 
تبدو لعين مشبه وممثل ©“5(6) 


يأتيك من كدر الزواخر مده 
فکان ضوء البدر فى تمويجه 
وكان نور السرج من جنباته 
مكل الریاض مفتقا أنواره 


36 36 XX 


۲ النیل وجنة الخلد : 


اذا كان الشعراء قد انبهروا بالنيل فانهم دائما ينظرون اليه كجزء 
من التظر انطبیعی العام الذی یمتد علی هذه 8( فتبدو فی احلی 
صورها وابهاها » وقد تراوح انفعال الشعراء بهذاء الجمال بين التصنع 
والمباشرة و التعبير التلقائى » شم محاولة خلق ضورة فنية فیها قدر من 
الابداع . اما الجانب الأول » وهو الذى يمثل التصنع » فنضرب 
له مقاله تقول این بخایر الکندانی )د 
« مازلت اسند من محاسن ارضها خبرا صحیحا لیس بالقطکسوع 
کم مرسل من نيلها ومسلسل>» ومدبچ من هضبها الرفوع »(۱۱) 


۳۹/۱ النفح‎ )٩( 

(۱۰) ورد فى هامش د۰. احسان عباس ٠‏ النفح ۳۸/۱ : «. Gal‏ چابر : 
محمد بن أحمد بن على بن جابر الاندلسی الأعمى  (‏ ۷۸۰ ) صاحب 
بديعية العميان ٠‏ هاجر مع صاحبه الرعيتى الى بلاد الشام »2 وله 
شرح على الفيه ابن مالك وآخر على آلفیه ابن معطى ( انظر الدور 
الكامنة ۳ : ۳۳۹ ونكت الهميان : vet‏ والوافى ۲ : ۱۵۷ وبخية 
الوعاة : ١4‏ وغاية النهاية ۲ : 5٠.‏ ) ۰ 

0( النقفح ۳۸/۱ 


سس ٭ ۷ س 


ومن الواضح أنه يستخدم مصطلحات الحدیث, ق ذكر الخبر الصحیح 
والمقطوع والمرسل والمسلسل والمدبج والمرفوع » فى تورية مفتعلة تضم 
كل هذه المصطلحات ٠‏ 


اما المباشرة فنراها فى قول احمد بن فضل الله العمرى(؟١)‏ : 


« لمصر فضال Gate pal‏ الرغد pel‏ 
فى سسفح. روض wiih‏ ماء الحياة والخضر »(۱۳) 


واذا كانت المباشرة تبدو عنيفة فى فضل مصر الباهر وعيشها الرغد 
النضر الا انها تخف قليلا فى البيت الثانى لترتفع الى سفح الروض الذى 
يمثل ارض مصر .حيث يلتقى ماء الحياة الممثل فى النيل » والخضر ؛ 
Gay‏ الأرض الخصبة الخضراء على جانبيه ٠‏ وتظل هذه الباشرة فى 
التقلص حنی تصل الى ما يسميه البلاغیون « التشبيه البليغ » ومنه تبدا 
صورة فنيسة كاملة رسمها ابن ناهض Gill pal‏ صارت الجنة : 


» ا hd,‏ حجني ما مثلها فى يلد 
يف د eee a oer aoe eo‏ 
وللریام فوقسه سوابغ من زرد 
مسرودة ما مسها داودهلا بمي رد 
متسباكلة وسو كينها" کر خارف foe‏ 
والفلك كلافلاك بي ن حادر ومصعد »رو 


(1Y)‏ ورد 3 هامش د. احسان عباس ٠‏ النفح ۳۷/۱ : أحمد 
ابن فضل الله العمرى شهاب الدين ( - 745 ) Gale‏ مسالك الابصار 
( انظر ترجمته فى الدور الکامنة ۱ والنجوم المزاهرة ۱۰ ۰ ۳۳۶ ). 

۳۷/۱ النفح‎ (VY) 

(۱۶) النفح ۳۰/۱ 


٢١‏ س 


فى هذه اللوحة يتحول شاطىء مصر الى جنة لا نظیر لها فى اى 
ab‏ ق العالم » ثم تاتی تفاصيل هذه اللوحة » فالجنة لابد لها من نهر 
يزينها هو النيل » والنیل تداعبه الرياح فتبدو تجاعيد الیاه كانها الدروع 
الحديدية » وعلى الرغم من أنها دروع الا أن داود الذى اشتهر يصنعها 
لم يمسسها ولا يد له فيها » ومع ذلك فان الشاعر يستوحى الكلمات 
المتصلة يصنعة نبى alll‏ داود مثل « سوابع » » « مسرودة » وهی مأخوذة 
من قوله تعالی فى سورة سیا ی ۲۶ « .. آن اعمل سابغات وقدر فى 
اله اغفا صالحا » » ثم تکتمل الصورة بان هذه السوابغ سائلة 
Chill,‏ بها يرتعد عاری الجسد » اما العنصر pas‏ ف اللوحة فهو الفلك 
( السفينة ) التى تشبه الأفلاك وهی تنحدر وتصعد » فهى تسير فى الماء 
كما تسير تلك ف السماع + 


وهكذا يفيض النيل من جنة الخاد على الترع GAN‏ تهب فيها الرواح 
مقلما تهب الريح فالنيل واهب الحياة للبشر » وهو حینما يزيد لا يزيد ماء 
Lal,‏ ارزاقا وارباحا » هذا Quill‏ العجيب حلو الشمائل » اصطفت على 
ضفتيه أدواح الأشجار كما فى هذه الصورة التى يعرضها ابن خروف 
الشاعر » وهو غير النحوی(۱۵) : 

)10( ورد ف هامش دء احسان عباس : النفج ۱۶۰۸/۲ : 3 المسدى 
على بن محمد بن على بن محمد المشهور بابن خروف وبالدريدنة »2 ل. 
ترجمة فى الذيل والتكملة : ۳۱۹/۵ » وصلة الصلة : ۱۲۲ والتكملة 
رقم ۱۸۸۶ ووفيات اللاعيان ۲۲/۲ وبرناسج الرعينى : ۸۱ وجذوة 
الاقتباس : ۳۰۷ ومعجم الأدباء ۷۵/۱۵ ¢ وهذا هو ابن خروف النحوى 
الحضرمى الاشبيلى الذى توق باشبيلية سئة 5.5 » Gl‏ الشاعر فان اسمه 
على بن محمد بن يوسف بن خروف القرطبى aly‏ ترجمة فى صلة الصلة : 
۶ والتکملة رقم ۱۸۹۶ ۰ والذيل والتكملة ۳۹۹۱/۵ ومسالك الأيصار 


سس ۷ س 


» ما أعجب ull‏ ما احلی شماکله 3 ضسفتیه من الأشجار ادواح 
من aL all Ge‏ فياض على ترع تهب فيها هبسوب الريح ارواح 
ليست زیادنه ماء كما زعم‌ وا وانما هی آرزاق واریساح ۱۹ 


% د مد 


۲ النیل والفسطاط : 


اکثر من ذکر الفسطاط هو ابن سعید صاحب GUS‏ المغرب ف حلی 
الغرب وهو آشهر کتبه » وفیه ترجم لنفسه » وذکر میلاده » بغرناطة 
ورحلاته مع aut‏ فى بر الأتدلس وبر العدوة والغرب الأوسط وافريقية 
والاسكندرية ثم القاهرة وحلب وذکر حجه فى نفس السنة التی رحل فیها الى 
حلب وهی سنة ۱۷(۹۶۷) ۰ 


سم سی ی باس امس ييه سیب خی مس 


۱ وهذا هو القری يخلط بين الاسمین فیترجم للشاعر تحت 
اسم النحوی »2 وقد وقع فى هذا الخلط ابن شاکر فى الفوات ۱۰۰۸/۲ 
والسيوطى فى بغية الوعاة » :۲۵ » وابن الساعى فى الجامع 
الختص : ۳۰۷۱ 

)14( النفح ۱۶۱/۲ 

(۱۷) انظر ابن سعيد : الغرب فى حلی الغرب ۰ تحقيق 
د. شوقی ضیف الجزء الثانی ٠‏ ذخائر العرب ۱۰ ۰ دار العارف ۱۹۸۰ 
ص ۱۹۲ » حیث یقول عن نفسه : « .علی بن موسى بن محمد بن عبد SUL)‏ 
ابن سعيد » هو مکمل تصنیف هذا الکتاب » ولد بغرناطة فى شوال سنة 
عشر وستمائة » ورحل منها فجال مع ابيه فى بر "الاندلس وبر العدوة 
والغرب الأوسط وافريقية الى الاسكندرية » وترك والده بالاسكندرية » 
ورحل الى القاهرة » ثم عاد اليها » فحضر وفاته » ثم رجع الى القاهرة ؛ 


تیه اج 


يصف أبن سعيد الفسطاط والنيل فى ليلة باتها ‏ كما يقول ‏ بطيارة 
مرتفعة على جانب النيل ۰ فقد نزل فى احسن منزل من الفسطاط 
يعلوقه النيل كما لو كان lade‏ على صدر هذا المكان » ويصف المراكب 
وقد اجتمعت فيه فى وقت السحر كسرب القطا الظامىء الذى يريد ورود 
الماء بینما يطفو الموج وترتمی طیور القطا وتطرب احیانا » واحيانا 
تلعب بالترد أو دلوج تفت الذی یفعل ذلك » وماء النیل حلو حلاوة 
ریق الحبوب » وعلیه تمتد حلة من حلی خد الحبوب ؛ وهذا الحبوب 
يشبه النهر قبل مده وفیضانه » وعندما چاء all‏ زاده چمالا فصار کالورد . 
وهذه الصورة الاخيرة هی الصورة التی يشبه بها النیل GLI‏ الفیضان 
تحن وك al‏ اتا الم ۵ Je‏ و انق مد هذاه ااج قو 
« وقلت هذا لانی لم أذق ف المياه لحلى من مائه » وانه يكون قبل المد 
Gall‏ يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض » فاذا ols‏ عباب النيل صار 
أحمر »(۱۸) 2 تقول ابياته Ge‏ النيل والفسطاط : 


« نزلنا من الفسطاط أحسن منزل بحيث امتداد النيل قد دار كالعقد 
وقد. جمعت فيه المراكب سحرة . كسرب قطا اضحی يرف على ورد 
واصبح يطفو الموج فيه ویرتمی ويطرب احی‌انا ويلعب بالنرد 
حلا ماؤه كالريق ممن احبه فمدت عليه حلة من حلى الخد 
وقد كان مثل النهر من قبل مده او و )14( 


ثم رحل الى .حلب فى صحبة الصاحب الكبير الحسن كمال الدين بن 
أبى جرادة » ثم عزم على gall‏ فى هذه السنة. » وجی سنة سبع واربعين 
وستمائة + يسر الله ذلك بمنه 4 . 

المخكرب ۱۷۲۸/۲ ۰ ۱۷۳ 

۲۰۲/۲ النفح‎ (VA) 

)14( النفح ۳۲/۲ 


مت VS‏ سي 


ولا يكتفى ابن سعيد بشعره هو فى الفسطاط وانما يروى عن غيره 
شعرا فیها مثل هذا الذی يرويه عن peal‏ فى مدح الفسطاط » حیث . 
یصورها کوالدة تحنو على ابنائها وتجنبهم دار الجفاء » فالنیل يرد الیها 
کدرا معکرا » ولکن - كما یقول الشاعر - یصفو عندما یمتزج باهلیها › 
ویجد الشاعر فى هذا مدخلا الى مدح اهل الفسطاط فهم یتسمون باللطف 
والرقة الى درجة أن الزن لا تالفهم خجلا منهم نها تراهم الطف متها » 
ويؤكد ابن سعید هذا العنی » بل ویری اهل الفسطاط الطف من اهل 
القاهرة » ولکنه يعلل لذلك بان لطافة اهل الفسطاط ولینهم تخبیء تحتها 
الملق والریاء وسوءات لخری کعدم رعاية الصاحب » وف هذا المعنى وغيره 
يقول a i‏ ی ل ل قد آیدمر عتیق وزير الجزيرة 
فى مدح الفسطاط > 


حبذا الفسطاط من والدة جنیت أولادهصا دار الحفا 
ره ال سل المقحصيا کون - فا ا اهنیا( ی ها 
لطفوا فالزن لي تالفهسم خجلا لما رأتهم الطفا 


ولم ار فى اهل البلاد الطف من اهل الفسطاط حتی انهم الطف 
من اهل القاهرة » وبینهما نحو ميلين » والحال ان اهل الفسطاط ف نهاية 
من اللطافة واللين فى الکلام » وتحت ذلك من الملق وقلة البالاة برعاية 
قدر الصحبة وكثرة المازجة والالفة ماء يطول ذکره(۲۰ 

وینقل القری عن ابن سعید ما حكاه عن کتاب الکمائم للبیهقی فى 
فسطاط مصر وينى طولون ومسجد ابن طولون ۰ .وعن کتب اخری 
ككتاب نزهة GULL)‏ للادریسی > وفیها ينشد ابن سعيد للشریف العقیلی 
شعرا يحن فيه الى الفسطاط ودعو لها الأ يحل بها الطر فهى لیست‌فیحاجة 


(۲۰) النفح ۳۶۳۸۲ 


a TO we 


الى المطر ‏ فى رایه - لان النهر فى كل مكان منها » ثم يصفها كالعروس 
ليلة العرس والقطم تاجها وقد اتخذت من النیل عقدا لها aad‏ 
صدرها مثل الدر : 


« لحن الى الفسطاط شوقا واننی ١١‏ #دعو لها أن لا يحل بها القطر 
وهل فى الحیا من حاجة لجنابها وق کل قطر من جوانبها نهر 
تبدت عروسا والقطم تاجها ومن نیلهاعقد کماانتظم‌الدر»(۲۱) 


lal,‏ كان الشاعر لا يدعو للفسطاط Gi‏ يحل بها القطر فانه یفعل 
عکس ذلك مع ارض الطبالة بالقاهرة » ویصوغ نفس العنی بعد ذلك > 
وان كانت الابیات الثلاثة السابقة هى للشريف العقيلى » فان ابن سعيد 
يصور ارض الطبالة :أيضا كالعروس التى تتجلی يوم عرسها » والاء حولها 
كالعقود » ويجانس بين قطر وفرط حين یری ق کل قطر منها قرطا > 
كما أنه يجانس چناسا تاما فى كلمة « قرط » التى وردت فى البيت الآول 
والثانى بمعنیین مختلفين »2 فالارض Gill‏ يتحدث Wis‏ أرض dyed‏ 
يكسوها ويزينها تبات الكتان والقرط وهو ما تعلفه الدواب ۰ اما القرط 
الثانية فهى المعروفة وهی الحلى التى تعلق فى آذان النساء : 


« سقى الله La)!‏ كلما زرت روضها كساها وحلاها برينته القرطد 
تجلت عروسا ۰ والیاه عقودصا وق‌کل‌قطر من‌جوانبها قرط»(۲۲) 


تند نید رو 
۶ الخليج > 


ow‏ « فم الخلیج » Goats‏ عن العجائب التی رآها فيه من شراب 


(۲۱) النفح ۳۳۸/۲ 


(۲۲) النفح ۳۶۰۱/۲ 


وعربدة وسكر وقد يؤدي السكر الى القتل مما جعل المسئولين یمنعون 
الشرب فيه أحيانا » ويصفه ويصف ما به من خلاعة مما چعل المحتشمين 
والرؤساء لا يجيزون العبور به فى مركب ليلا » ويذكر أيضا أن « اهل 
الستر » يتفرجون فيه ليلا » ولعله يقصد الميسورين الأغنياء » اذا كانت 
« الستر » بفتح السين » أو النساء المحجوبات اذا كانت الكلمة يكسرها ٠‏ 
یقول ابن سعيد : « وقد دخلت ف الخليج الذى بين القاهرة ومصر وتعظم 
عمارته فيما يلى القاهرة » فرأيت فيه من ذلك العجائب › وريما وقع 
فيه قتل بسيب السكر فیمنع فيه الشراب » وذلك فى بعض الأحيان » 
وهو ضيق » عليه من الجهتين مناظر کثيرة العمارة بعالم التهكم والطرب 
Ca hy SS‏ و اتف اه یهن یی فا کی 
وللسرج ف جانبیه باللیل منظر » وكثيرا ما یتفرج فيه اهل السستر 
فى اللييل »(۲۳) ۰ 


ولکن الشعر الذی پورده ابن سعید بعد ذلك يحدد بدقة معنی الستر 
فى قوله !هل « الستر » حیث نتبین ننه ستار الظلدم الذی پستر أو يغخطى 
اصسحاب SAU)‏ والعربدة فى هدا الکان » ففی GLA‏ يرد قوله : « الا اذا 
اسدل الظلام » وقوله : « واللیل ستر على التصابی » فمعنی الستر 
بالكسر والستر بالفتح واردان ۰ ویبدو أن الخلیج فى ذلك الحين كان 
Shay‏ « لکازینوهات » شارع الهرم فى وقتنا الحاضر ۰ وها هو أبن سعید 
الاندلسی يدعو الى عدم الرکوب فى الخلیج الا تحت ستار الظلام » OM‏ کل 
من ale op‏ قوم سیثو السمعة + قیجب علی من يزيد آن یستمتع BAM,‏ 
فيه ان يختلسها بعد أن ينام الخلق تحت ستر اللیل الذى یغطی الصبابات» 
ویصف الخلیج وقد بسطت عليه السرج gle‏ الصابیح کانها الدتانیر التی 
لا يصل الیها لحد » بينما امتد الخلیج وامتدت البانی حوله لتقوم بدور 
خدمة الزاگرین » ثم يتحسر الشاعر على ما alia‏ هنالك من دوح اثمر 


(۲۳) النفح ۳۶۹/۲ 


— YY — 


الأثام والذنوب "۰ وقد عقب المقريزى على هذه GLI‏ بان فيها تحاملا 
كثيرا من این سعيد على هذا المكان وناسه الا أن المقرى یقول 
« ومن نظر بعين الانصاف علم أن التحامل فى نسبة التحامل اليه »(۲) ۰ 


يقول ابن سعيد : 


« لا تركبن فى خلیسج مصر 
كته عليه الذي 
صفان للحرب قد أطلا 
E E‏ 
والليل ستر على التصابی 
g pally‏ قد مددت عليه 
وهو قد امتد والمبانى 
لله کم دوحصة بجو 


الا اذا اسسدل etal‏ 
من ا یگس او 
peed‏ اه حاتم 
الا اذا هوم النيام 
عليه من قضسله لكام 
منها دنائير لا ترام 
عليه فى خدمسة قيام 
هناك اثمارها الاشام »(۲۵) 


ومع ذلك » فليس السكر والعربدة وحدهفا هما اللذان قد استرعيا 
نظر ابن سعيد وانما الطبيعة ایضا حول جانبی النهر والخليج » حيث 
الكتان ينظر الى النهر پاجفان لها احداق » فقد رات النيل سيفا اثرت 
فيه ريح الصبا » فقايلت ما به من وجد باحداق يبدو فيها الارق من شدة 
الهوى » ومن ثم يدعو الشاعر صاحبه أن يزورها بعد أن اصبحت ق يد 
الأرواحج » ويصور هذه الحداق وقد تحولت الى حلق فوق حلق › ولعله 
يقصد انعكاسها على صفحة cla‏ الخليج » والزيارة المزمعة هذه قد 
تكون عندما يصطبح وجه الرض » ای يشرب الصبوح من خمر النیل » 
أو عندما یصفر » أى فى الغروب حيث الغبوق ٠‏ وغنی عن الذکز أن نشير 
الى ما فى کل هذه الصور من تشخيص بث الحياة الانسانية ف النهر 


() النفح ۳۶٩۹/۲‏ 
(۲۵) النفح ۳۶۹/۲ 
-— ۲۸ 


يتحرك ويشرب وینتشی من خمرة النيل » وخلق علاقة عاطفية بين النهر 
وأحداق الكتان الأرق لكى يكمل عناصر هذه اللوحة الحية التى رسمت 
بدقة ثم بث الشاعر فیها الحركة والعاطفة : 


« انظر الى النهر والكتان يرمقه من جانبیه باجفان لها حدق 
رأته سيفا عليه للصبا شطب فقابلتسه باصسداق بها أرق 
واصبحت ف يد الأرواح تنسجها حتی غدت حلقا من فوقها حلق 
فقم فزرها ووجه الارض مصطبح او عند صفرته‌ان کنت‌تغتبق»(۲۲) 
+ له 

۵ جزيرة الروضة : 

لقد حظیت جزيرة الروضة من Gal‏ سعید ایضا بالاهتمام » وکانت 
تعرف بالجزيرة الصالحة وهو اسم یصرح به القری فى تقدیمه لأبيات 
ابن سعید وكذلك ابن سعيد 'نفسه ف ابياته التى يدعو فى اولها FL‏ 
الى تامل حسن الصالحية حین تبدو مناظرها مثل النجوم المتلالكة فى 
السماء » ویدعو كذلك الى eld‏ چمال القلعة الغراء التى تبدو کأنها 
البدر الطالع وکانما تفجرت به المياه fad‏ هلالا وسط الساء ۰ ویتوقف. 
الف تا دشن Sos oA cGy:‏ ماه إلى Papell‏ الى 
القلعة ۰۰ کانما هو زاكر محب يروم الوصل ۰ ومن ثم نری صورا, 
تجسيدية . حية فیها عناق وشوق فالنیل من فرط شوقه لجمال الجزيرة 
یعانقها فیمد یمینه نحوها وشماله » انه یجری الیها وقد ات بالسعد 
لیخ به حولها علامات Jai‏ علی زیارته هذه وعلی dite‏ لها : 


۳۶۷۸۲ النفح‎ (v4) 


س TA‏ س 


« تأمل لحسن الصالحية اذ بدت مناظرها مثل النجسوم تسادلا 
ووافى اليها النيل من بعد غاية كما زار مشغوف يروم. وصسسلا 
وعانقها من فرط شوق بحینها قمد يمينا نحسوها شمالا 
جری قادما بالسعد فاختط حولها من‌السعد اعلاما بذلك دالا »(۲۷) 


ولابن سعید ایضا GL‏ لخرى یقف فیها عند سور الجزيرة فى ظلام 
اللیل ليصف آلوانا شتی وصورا dues‏ » فالبدر یقبل ثغر سور الجزیرة › 
والاانوار تتضاحك فى جنباته » ومن ثم تظهر العجائب علي سطح النیل » 
فاحیانا يبدو مفضضا فى جانب ؛ واحیانا لخری مذهبا فى جانب آخر . 
ولشد ما یعجب ابن سعید بهذا النظر فیخرج عن وقاره ویطرب من هذا 
الشعر : 


« انظر الى سور الجزیرةق‌الدیجی والبدر يلم مه قدا اة 
تتضاحك الأنوار فى جنباته مر رفتريك فوق النیسل آمرا معجبا 
هذا + اه "ضفي ل Spear a eye abe‏ مسا 
لله مرای ما at,‏ ناظسری الا خلعت له المقام تطربا »(۲۸) 


Sls‏ كان لانن ع lige‏ ل By‏ ا را 
فيما کتب من شعر فانه كان مولعا بها Lad‏ کتب من نثر » بل أنه لیرجع 
جمال الفسطاط والعناية بها الى قربها من الجزيرة الصالحية ومجاورنها 
لها » وهو یفضل الفسطاط Ute‏ القاهرة ویلخص القرزی حدبثه عن 
الروضه وموقعها وتاریخها فیقول : « وقال ابن سعید الذگور ف « المغرب 
من حلی الغزب » ما ملخصه : الروضة امام الفسطاط فیما بینها وبين 


۲۷۰ ۰ ۲۰۱۹/۲ النفح‎ (ry) 
۳۶۶/۲ النفح‎ (YA) 


مناظر الجيزة » وبها مقياس النيل » وكانت متنزها هل مصر » فاختارها 
اك الصالح CMM cal‏ الکامل سریرا لسلطنته + وینی فیها قلعة مسورة 
بسور ساطع اللون محکم البناء عالی السمك لم تر عينى لحسن 
منه » وق هذه الجزيرة كان الهودج الذی بناه الخليفة الامر لزوجته 
البدوية التی هام فى حبها » والختار بستان الاخشید وقصره وله JSS‏ 
ق شعر تمیم بن العز وغیره (VA)‏ ۰ ثم بذکر قول شاعر مصری - هو 
ابو الفح ابن قادوس الدمیاطی - ق هذه الجزيرة : 


اری سرج الجزيرة من بعيد کاحداق تضازل فى الازل 
كان مجرة الجسوزاء Gis‏ وآثبتت النازل ف النازل »(۲۹) 


وهکذا كان ابن سعيد من شدة اعچابه بالفسطاط والروضة یبیت 
بعض اللیالی فى الفسطاط يتأمل حسن البدر على صفحة النیل مع سور 
الجزيرة » وهو ما اشار اليه فى Colas‏ السابقة : « انظر الى سور الجزيرة 
فى الدجی ۰۰۰ all‏ » ولم يكن ابن سعيد وحده هو الذی فتن پسحر 
الجزيرة فابن مماتی یقول فیها : 


جزیرة مصر لا Spee dia ne‏ وله زالت اللذات فيك اتصالهسا 
فکم فيك من شمس على غصن قامة يميت ویحیی هجرها ووصالها 
مغانيك قوق النیل آضحت هوادجا ومختلفات الموج فيك حبالهما 
ومن آعجب الأشياء انك جنة تمد على أهل الضلال ظلالها(۳۰) 


(۲۹) المنفح ۳۳۸۲ 

(۳۰) هو ابو المكارم الخطير الاسعد بن الخطير المعروف پاپن 
مماتی  (‏ 4-4 ) كان ناظر الدواوين بالديار المصرية » حظيا عند 
القاضى الفاضل ( راجع ترجمته فى الجزيرة ۱۰۰/۱ قسم مصر » ومعجم 
الأدباء ۱۰۰/۰ ووفيات الاعيان ۱۸۷۸/۱ ) النص والتعريف بالشاعر 
عن د. احسان عباس والمقری ۳۶۱/۱ 

ال 
) - مصر فى نفح الطيب ) 


ويعقب المقرى على البيت الأخير بقوله « ولعله اراد باهل الضلال 
اليهود والنصاری المستولين اذ ذاك على الدولة »(۳۱) ۰ ومن الواضح 
أن الابيات تتحدث عن اللذات والمسرات المتصلة والتى يدعو الشاعر أن 
تظل متصلة فى الجزيرة » Gus‏ الشمس ذات الهجر والوصال اللذين 
يحييان ويميتان ۰ وحیث المنازل التى تحولت الى هوادج واماكن للهو ٠‏ 


والهودج الذى اشرنا اليه هو من متنزهات الخلفاء الفاطمیین 
ويحكى لنا اين سعيد فیما رواه المقرى من قصة بناء الخليفة الامر 
باحکام الله له يقول « ان الآمر كان قد بلى بعشق الجوارى العربيات » 
وصارت له عيون ف البوادى » فبلغه أن بالصعيد چارية من أكمل العرب 
وأظرقهم » شاعرة .جميلة » فيقال al:‏ تزيا بزی بداة OLS, » ule‏ 
يجول فى اللأحياء الى أن أنتهى الى حيها » وبات منالك » وتحيل 
حتى عاينها هناك » فما ملك صبره » ورجع الى مقر ملكه وارسل الی. 
أهلها يخطبها » وتزوجها قلما وصلت اليه صعب عليها مفارقة ما اعتادت» 
ولحبت of‏ تسرح طرفها فى الفضاء » ولا تنقبض نفسها تحت حيطان 
المدينة ‘ فبنی لها البناء المشهور ف جزيرة الفسطاط العروف پالهودج 0 
وكان غریب الشكل على قط النیل ۰۰ »(۲۲) ۰ 

ترح بل مد 

5 القاهرة : 

51 كن كن اصتخم تفه هن اقا وهنا متا سا Sa.‏ 
جزيرة الروضة وما يقع بينها ويين القاهرة كالخطيج « وأخرنا الحديث 
عن القاهرة فذلك لأنها مدينة dae‏ عن الفسطاط » بناها الفاطميون 
وتفتنوا فى بنائها واتخذوها مقرا لخلافتهم ٠‏ وقد جاء تاخبرنا لها بسبب- 

(۳۱) النفخ ۳۶/۱ 

(۳۲) النقح ۲۹۰/۲ + ۲۹۱ 


a ۳۲ جد‎ 


تآخر منزلتها فى نفس ابن سعيد ولقلة الشعر Gall‏ قيل فى مدحها » 
ومع ذلك فهى مدينة عظيمة مع أن ابن سعيد يرى أن اسمها أعظم منها 
فقد سميت القاهرة لانها تقهر من شذ عنها ورام مخالفتها ٠‏ وعلى الرعم 
من" خللکه كوو بعترف حزيلة "اسان الظاهرو. ع قور FSA‏ 
بالقاهرة » ويتحدث عن ايوان بنی فيها على نمط ايوان كسرى بالدائن » 
وكان يجلس فيه الخلفاء ويصف البانی. العظيمة التى بنيت على الخليج 
الذى بين الفسطاط والقاهرة والطاقات الكلسية فى حيطان قصورهم التى 
تبيض كل عام ۰ وعلى الرغم من أن هناك آماکن متسعة مثل المكان 
المعروف بين القصرين الا أن القاهرة ‏ فى نظر ابن سعید — فيما عدا 
ذلك ضيقة » وليس هناك أسوا منها » أو لآن ابن سعيد لم يراسو أمنها 
فى بلاد المغرب » يقول بعد أن يذكر منطقة بين القصرين : « ولو كانت 
القاهرة كلها كذلك كانت عظيمة القدر كاملة الهمة السلطانية » ولكن 
ذلك آمد قليل » ثم تسیر منه الى أمد ضيق » وتمر فى ممر كدر .حرج 
ce‏ الذكاكين » اذا ازدحمت فيه الخيل مع الرحالة كان مما تضسيق به 
الصدور ۰ وتسخن منه العيون ۰۰۰ وأكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة 
كثيرة التراب والازبال » والمبائى عليها من قصب وطين مرتفعة قد 
ضيقت مسلك الهواء » والضوء بينها » ولم أر فى جميع بلاد المغرب اسوا 
منها حالا فى ذلك » ولقد كنت اذا مشيت فيها يضيق صدرى » وندركنى 
وحشة عظيمة » حنی اخرج الى بين القصرين »(۳۲) ۰ 

وقد سجل اين سعيد ayy‏ هذا Lad‏ فهو لا پستریح بالقاهرة » 


وما الح عليه اصحابه لیعود الیها رد قائلا : 


« يقولون سافر الى القاهرة ومالى بها اة هه و2 
زحام وضيق وكرب ومسا تثير بها ارجل « سائرة »74(6) 


(۳۳) النفح ۳۵۸۲ ۰ Yer‏ 
(۳۶) النفح ۲۶۲۱/۲ 


~ ۳۴ ب 


ولكن اذا كانت هذه الاشیاء المتى لا تعجب أحدا قد أثارت سخط 
ابن سعيد وجعلته يضيق ذرعا بالقاهرة فانه قد مدح بعض USS‏ 
لتى رای فيها متنفسا من هذا الكدر کارض الطب‌الة التى سبق 
ان ذكرتاها والخليج الذی خصصناه أيضا بالتناول من قبل ۰ والی 
جاتب هذين الکانین اعجب ابن سعيد ببركة الفیل التی احاطت بها 
المناظر البديعة » وراح مرة باللیل واخری بالنهار » ففی اللیل تراهسا 
مستديرة کالقمر البدر « والناظر فوقها کالنچوم » وعادة السلطان ان 
يركب فيها باللیل » وتسرح أصحاب الناظر على قدر همتهم وقدرتهم » 
قیکون لها بذلك منظر عجیب » وق ذلك قيل : 


« اتظر الى بركة الفیل‌التی‌اکتنفت بها النساظر كاللاهداب للبصر 
كانه “هي gia cal,‏ كواكبقد أداروها على القمر»(۳۵) 

وحینما پراها بالنهار وقد سطعت فيها الشمس فى الغدو تبقى عينه 
مجنونة بحبها وحسنها » تهيم بها وجدا : 


ف فيو مور أن معن فلخل رها مق اسان و سا Pore wee‏ 


« من فضل النرچس وهو Gall‏ يرضى بحکم الورد أذ یراس 
أما ترى الورد غدا قاع دا وقام فى خدمته النرجس COV)‏ 
(۳۵) النقح ۳۲۶۷/۲ 
)4( النفح ۳۶۸/۲ 


wn عر‎ me 


والی جانب پرکة الفیل هناگ برکة لخری یذکرها gt‏ الصلت امية 
ابن عبد العزیز اللاندلسی هی بركة الحبش التی قصدها مع رفقة له ساعة 
الخبش لکی یصطبحوا فیها » وحلوا منها روضا بسم زهره » ونسسم 
عطره » فاداروا کئوسا « تطلع من الدام شموسا ¢ وعاینوها نجوما ء 
تکون لشیاطین الهموم رجوما » فطرب حتی اظهر الطرب نشاطه » 
وابرز angi!‏ وانبساطه » فقال : 


« لله يومى ببركة الحیش والجو بين الضیاء والغبسش 
والئیل تحت الرياح مضطرب كصارم فى یمین مرتعمش 
وشعن< ف روضة دفوفة دبج بالنور عطفها ووشی 
قد نسجتها يد الغمام لنا فنحصن من نورها على فرش 
فعاطنى الراح ان تاركها من سورة الهم غير منتصسش 
وي اکا .جيه فهن اروی لشدة العطش 
ففق الناس کلهم sles dees,‏ داعی‌الصبا فلم یطش »(۳۷) 


وهكذا يصور ابو الصلت يوما قضاه فى هذا المكان بين متعة 
واستمتاع » وهنا نجده حريصا على تصوير المكان والزمان بدقة › 
فالمكان بركة الحبش » والزمان بين الضياء والغيش » ولعله انسب وقت 
للصبوح » ولابد من عناصر مصرية ثلاثة : النيل والروضة والراح » فالميل 
تتموج صفحة ماثه علی اثر الرياع » ولکن هذه الحركة لا تبفی she‏ 
حد الباشرة فى الصورة وانما تکتمل بالتشبیه » فماء النیسل اللامع 
الضطرب يبدو كسيف لامع صارم » فى يد انسان لا يجيد النزال ولذا 
فهو يرتعش ۰ اما الروضة فكثيرة الظلال والانوار التى وشتها وحلت 
جوانبها وحواشیها » وهذه الأنوار المضيئة ليست انوارا على الحقيقة › 
وانما هى النور الأبيض » وهذه الروضة نسجتها يد الغمام لکی يستمتع 


وو ممم 


(۳۷) النفح ۳۲۲/۲ , ۳۲۳ 


ب ۳۵ ل 


بها الشاعر ورفاقه » وكانهم يفترشون نورها ٠‏ آما الراح - وهی قاسم 
مشترك بين الشعر الاندلسى والشعر المصرى ‏ فهى التى تذهب الهم » 
ومن يتركها لا ينتعش lad‏ من سورته ولذا يلوذ بها الشاعر ويشرب 
بالكئوس المليكة کی يروى شديد عطشه » ويختم الشاعر ابياته Ley‏ 
يشبه الحكمة التى تحث على تلبية Gels‏ الصبا والطيش والاستمتاع 
بملذات الحياة + : 


وابو الصلت امية من کبراء ادباء اندلس العلماء الحکماء بن كينا 
يصفه القری(۳۸) - وله فى Lad poo‏ وصف الرصد gill‏ بظاهر مصر : 


« يا de ja‏ الرصد اللدئی‌قد اشتملت من کل شىء حلا فى جانب الوادی 
قذا غذیر » وذا روض » وذا جبل والضب والنون‌واللاح‌والحادی»(۳۹) 


ولابی الصلت - الى جانب هذا - قصائد فى وصف النازل والبانی: 
والقصور البدیعة » ومن ذلك وصفه لقصر پسمی « منزل العز » يقال a‏ 
ان الذی يناه سو حسن بن على ( بن یحبی ) بن تميم بن العز 
العبیدی(۶۰) » وق بداية القصيدة يتخذ الشاعر من اسم القصر Mae‏ 
للتلاعب بمعناه » فالقصر يسمى منزل العز » واسمه — اذن ‏ کمعناه ¢ 
ويتخذ من هذا مناسبة للدعاء لمن سماه بهذا الاسم الا يجاوزه العز 


(1A)‏ النفح ۳۲۳/۳ » وانظر هامش احسان عباس المشار اليه 
سابقا فى النفح ۶۹1/۱ 

(۳۹) النفح 24۸7/۱ 

(۶۰) يشك احسان عباس فى هذا الاسم » ویظن ان الوصف Fail‏ 
aly‏ لحد العبيديين بمصر ۰ اما الثساعر تميم بن العز فليس له ابناء aa‏ 
كان عقیما ۰ انظر الهامش : النفح : 455/١‏ ۰ وكذلك الحلة السبراء 
۳۹۱/۱ 


ابدا » ثم CA‏ كيف أن المنازل تغار die‏ ومن شموخه »بل انها لتود لو كانت 
مكانه » ثم يدعو الشاعر من يوجه اليه الخطاب ان یتامله لیری حسنه 
الذی انفرد به دون غيره من القصور » ويبدا بعد ذلك فى وصف الذهب 
الساكل فى سقفه » فالسقف مطعم پالذهب ‏ اما أرضه فيبدو انها بيضاء 
تیه لر © وا نها وکا نما مها er Gages‏ لم خفن oll‏ 
الصور المرسومة أو المحفورة والمنقوشة أو البارزة ليتناولها على طريقة 
البحترى ف وصف ايوان كسرى » فالقصر قد تحول الى ساحة قتال 
alg‏ سل Sete‏ بق رک ای ندري SA NR‏ 
بالسلاح » ومع أنه فارس محارب الا أن قناته أو رمحه ليس علیهما دم 
من أثر الطعان » وکان الشاعر قد تنبه الى آنها مجرد تماثيل ٠‏ اما ضارب 
النبل ومطلقها فهو يشد على قوسه ویطلق نبله فتسقط الآسهم بعیدا 
ae ERASE aie‏ اف هی AY‏ اراک ok UN‏ پم فا 
من الوحوش والطیور البدیعة » ویلمح الشاعر سکونها جمیعا مع انك 
تخالها متحركة » ثم Gy‏ بين جمال هذا Gall‏ ونجمال الحبوب وجوه 
شبه » ویبدو أنه يعقد الشبه الباشر بين حديقة القصر وما بها من آزهار 
وبين صفات الحبوب وملامحه » فوچه الحبیب فى جماله پشبه الورود 
والازهار » فالوجنتان کالورد » والعینان کالنرجس الفتان » والعارضان 
الاس والریحان » وطیب الحپوب ولونه الکافور والسك ملازمان له فى 
الليل والنهار ۰۰ ویری الشاعر فى حسن هذا القصر ومناظره ما يذكزه 
بفترة Lyall‏ ۰ ولیست هذه الصور بنفاصیلها جديدة فى تراثنا العربی › 
ولو ان القباغر قد کین Glad‏ الكوزيم SUSAN‏ والألواك :والافسواء بي 
الورد والنرجس والاس أو الريحان » ثم له ايضا ذلك الجمنع بين 
الرائحة واللون وجعلهما من أصل واحد » فالكافور والمسك فى طیب 
الحبوب ولونه : ۱ a‏ 


« منزل للعز کاسمه معناه لا عدا للعز من به سماد 


Vv —‏ بت 


سال فى سققه التضار ولكن 
وبارجاکه مهال طراد 
تبصر الفارس المدجج فيه 
وترى النايل المواصل للنز 


وصفوفا من الوحوش وطير ال 


كمحيا الحبيب حرفا بحرف 


متنظطر يبعث السرور ومسراي 


ای Gum‏ دون القصور حواه 
جمدت ف قراره الأامواة 
ليس تنفك من وعسی خیسسسلاه 
لیس تدمی من الطصان alsa‏ 
من قرنه slope‏ 


ع بعیدا 

جو کل مستحسن مرآه 
واختلاف كانه اش ياه 
ما تعدى صفاته اف حكاه 
ان عيئاه » آسه عارضاه 


سا وق اللون لصا ومساه 
يذكر المرء طيب عصر صباه @ )£1( 


ويبدو أن ابا الصلت أمية قد شغف بوصف الأبنية » فها هو يصف 
بناء بناه على بن تميم بن المعز العبيدى » فيتحدث عن ارتفاع قبابه 
وا کان هذا SUM‏ اش Glew:‏ فق Ss UGA‏ سل ال 
نجوم الجرة ۰ وف هذا القصر تكثر الجوارى الحسان کانهن الجواری 
الكنس اللاتى ذكرهن القرآن الكريم » يبدو أن به نهرا أو بحيرة نوشك 
ان ا AN AW‏ ماس ردق ی و 
فيه الأآضواء التقابلة حتی ليبدو ليله نهارا مشمسا » وتحت سمائه نری 
عطق حناياه » ويشبه الشاعر هذه الأقواس ف القصر بالاهلة والحواجب 
واافتی: الى مهدي إلى الفيل: ٠ا‏ اة ار Rsk‏ شعاد شاه 
يحيط بها جمال اجمل من ازهار الربيع وانفس » لان نسيمه من نسيم 
وعطر القدود الهیفاء » وارضد اللساء من تعوية الخدود اللساء . 
وهذا القصر لشموخه وعظمه يبدو وكالفلك ولذا یحار فيه النجمون ویقصر 


(۶۱) النفح ۹۱/۱ ۰ 44۷ 


۸ س 


aie‏ المهندسون » ومن ثم فان جماله يسر الناظر اليه » والراحة فيه 
وطیب العيش موفوران » ولهذا يرى الشاعر انه خير معرس 
بالخطاب الى صاحب القصر الذى يطلع بقصره قمرا منيرا .حينما تطلع 
شمس الخدور ‏ يقصد جوارى القصر وحریمه - شمس الاكؤس »© 
ويقصد بها الخمر الصهباء » ويرى الشاعر ممدوحه أعلى منزلة من كل 
الناس » ومجلسه أرفع وأسمى من كل ما على الارض من ابنية وعمائر : 


e 0 
ثم يتوجة‎ ٠ 


« لله مجلسك call‏ قبايه بموطد قوق السماك موّسس 
موف على حبك المجرة تلتقی فيه الجوارى بالجواری الكنس 


دوين سعائه 


واستشرفت عمد الرخام وظوهرت 


فهواؤه من كل قد اهيف 


فیدا Guat Goll ball‏ منظر 
فاطلع به قمرا اذا ما اطلعت 
فالناس أجمع دون قدرك رتبة 


del‏ من زهر الربیع وانفس 
وقراره من کل خد املس 
واقر بالتقصیر کل مهنسدس 
وغدا لطیب العيش خير معرس 
شمس الخدور عليك شمس الأكؤس 
والارض آجمع‌دون‌هذاالجلس»(2۱) 


HH 3 


> aly wet . ۷ 


اذا كان ابو الصلت امية قد اهتم هذا الاهتمام بالبانی والقصور 
كان :انا دقع لوصف al‏ تور .هو المي شان ما يدوه إلى وم 


)£1( النفح ١/لاوع‏ 


م ۳٩‏ س 


ol atl‏ هو جلال البناء وجمال هندسته وفخامته »2 وريما كان ذلك 
راجعا أيضا الى المناظرة التى قامت بينه وبين الشاعر المصرى ظافر 
الحداد » كما يروى المقرى عن « بدائع البدائه » ان جماعة من الشعراء 
فى ايام الافضل خرجوا متنزهين الى الأهرام ليروا عجائب مبانيها » 
ویتاملوا ما سطره الدهر من pall‏ فيها » فاقترح بعض من كان معهم العمل 
فيها » فصنم ابو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى : 


بعيشك هل ابصرت اعجب منظرا على ما رأتعيناك من هرمى مصر 
افا جاعنان السسستساه اقرا gall le‏ اسراف الماك اه poll‏ 
Sy‏ اه مه اس ای غالب اما تيدان كاه لیم رسیم 


تامل هيكة الهرمين وانظر وبینهما ابو الهول العجیب 
وفيض البحر عندهما دموع وصوت الریح بینهما نحیسب 
وظاهر سجن يوسف مثل م-.. ‏ تخلف فهو محزون کیب »(۳:) 


(۶۲) اورد القری هذه الأبيات مرة لخری ف النفح 1۹۸/۱ مع 
اختلاف ق يعض الکلمات والعبارات ۰ فمثلا کلمة « اعجب » ead‏ 
محلها « لحسن » وعبارة « على ما رات عيناك » تستبدل ب « على طول 
ما عاینت » » « فاأشرفا » نصبر و « وآشرفا » بالواو » و « نهدان » 
تحل محلها « ثدیان » ٠‏ 0 

)£1( نص المقطوعتين معا ق النفح ۲۳۲/۳ 

وكذلك ترد مقطوعة ظافر الحداد ق > 

ديوان ظافر الحداد ؛ ابن الاسكندرية » تحقيق د٠‏ حسین نصار ٠‏ 


س 6 س 


والابیات الأولى تدل على موقف الوافد على مصر حینما يرى 
الهرمين فیعجب من منظرهما لانه لم ير أعجب Ge‏ ذلك فيما رای 
فى حياته » فهما قد وصلا الى اسباب السماء فى ارتفاعهما » واشبها 
السماك أو النسر المطائر فى الهواء وهو يحلق عاليا » وهما الى جانب 
ذلك قد صادفا مكانا عاليا مرتفعا اقیما عليه » ويشبههما فى هذا الارتفاع 
تشبيها حسيا بثديين أو نهدين على صدر امرأة » وكأنه فى هذا يستدعى 
حسن هذا المكان وسحره 


اما ظافر الحداد وهو شاعر مصرى فيعجب من عظمة هذه 
الحضارة التى تتجلى فى صورة الهرمين وابی الهول العجيب بينهما » 
ویشبههما بهودجين على رحل جمل مسافر بمحيوبين » هما الهرمان دون 
ادن قلق عنمو لكية کیل من eal‏ هون تسا ذلك ail ca i‏ ده 
بين المحبوبين ٠‏ اما ماء النيل الذى يجرى اسفل بعيدا عن هذا المكان 
فهو دموع يذرفها للأحباء » ونوت الريح التى تدوى بینهما هی نحييهما » 
وهكذا نری jadi‏ ظافر ملیثا بالتصوير الفنى والمشاعر والأحاسيس مستوحيا 
san‏ اک الغرین. ااه وملستا ا يباين CURA‏ وري 
gta‏ أن يفيف Ay‏ فاو فور "كتير من الو على کین اتن الات 
امية الذى لا يعدو شعره نظما فاترا باردا فيه المباشرة أو التشبيه الخارجی 


مكتبة مصر ١559‏ ۰ المقطوعة 4 ص 4 وفيه يرد البيت الثالث على 

هذا النحو : : 

وماء النيل تحتهما دموع وصوت الريح بینه نحيب 
ولعله أوفق فى التعبير حيث يذكر ماء النيل تحتهما وليس فيض 

البحر عندهما نظرا لبعد Quill‏ وانخفاضه عن هضبة الأهرام ٠‏ وهو 

ما يتفق مع قول مناظره فى البيت الآخير « وقد وافيا نشزا من الأرض 

۰ Gees Lille 


س اك ا 


ا "الى لد مين gl‏ :العاف اق Gal) Baye iy‏ خافن ا اد 
ولا ندری هل اراد بذلك آبا الهول at‏ الهرمين وتكون الصورة بهذا 
استکماله للدعوع Gall‏ پذرفها الهرمسان والتمیب :الذي يعمدو عتهمسا 
أو عن الریح ٠‏ 


اذا كنا قد تلمسنا فى هذا القسم صورة pos‏ بكل جوانبها كما صورها 
الشعراء » LS,‏ ثناولوا هذه الجزئیات منفصلا بعضها عن بعض & اغلب 
الآحيان » فها هو الصفدی(ع4) یعطینا صورة كلية فى ابیات له یبدوها 
بالدعاء pal‏ بالسقیا لما فیها من مجالس انس ولحسن عشرة اهلها › 
شم يذكر كافة صنوف الجمال فیها على النحو التالی : 


« سقيا pol‏ وما حوت من أنسها وأناسها 
ومحاسن ف مقسلها تبدو وق مقياسها 
ومسرة Log IS‏ تچلی على أكياسلها 
وسطور قرط خطها Ll‏ رى على قرطاسها 
ودمی کنائها » ولا تنس ظباء كناسها 
ولطافة بچسلالة تبدو على جلاسها 
ونواسم كل المننى للنفس فى اتفاسها 
ومراكب لعبت بها اله مواج فى وسواسها »(10) 
2 ٭ و 


(44) ( خليل بن dat‏ الصفدی ۷١  (‏ ) صاحب الوافی بالوفيات 
واعيان العصر ونكت الهميان والتذكرة الصفدية والغيث المسجم وغير ذلك 
من الولفات الكثيرة ( انظر ترجمته فى الدرر الكامنة ۸۷/۲ ۰ وطبقات 
الشافعية 1 : ۹۶ ) وشعره منثور فى مولفاته ) هامش احسان عباس . 
النفح ۳۸۸۱ 

)£0( النفح ۲۸/۱ ۰ 


ب ۲ 4 ده 


ثانيا : تصوير العواطف 


اذا Lilt‏ هذه المجموعة التى بين ایدینا من الشعراء نستطيع أن 
نلمح تضاربا فى العواطف ازاء مصر بين الدح والذم والاحساس بالغرية 
فيها والحنين الى الأندلس أو الى مسقط راس الشاعر » وق بعض 
Glad‏ » الحنين الى مصر نفسها اثناء البعد عنها » وق التفضيل > 
قد تفضل مصر على غيرها وقد يفضل غيرها عليها ٠‏ 


: الغربة والحنين الى الاندلس‎ ١ 


له شك أن ول شعور يخالج الانسان الذى يترك بلده لدی وصوله 
الى بلد آخر هو شعور بالغربة والوحشة فى هذا المكان الجديد » ولا بد 
أن يمتزج هذا الشعور بحنين جارف الى الوطن وملاعب صباه قيه » 
وها هو ابن سعيد پصارحنا بهذا » ويدعم كلامه بقصيدة طويلة » يقول 
المقرى : « قال رحمه الله تعالى : ولما قدمت مصر والقاهرة آدرجتنی 
فيهما وحشة + واثار لى تذكر ما كنت أعهد بجزيرة الاندلس من المواضع 
المبهجة التى قطعت بها العيش Lat‏ خصيبا » وصحبت بها الزمان غلاما 
ولبست الشباب قشییا » فقلت : 


۳ فاین اأ ب gi Car‏ عنی دموهی تسكب 
فارقته النفس جهاد انما یعرف‌الفیء اذا ما پذهب.الخ»(۱) 


هکذا يبدا قصيدته فور وصوله الى مصر بالسؤال عن المغرب » وهو 
وال تمل فى EOE‏ الو عختة ف تمر | Coe‏ ال اون 


کد وريه سوسس هی ا 


)1( النفح ۳۸۱۸۲ 


Be‏ س 


وفيه كذلك معنى الحسرة والاحساس بالبعد عن الغرب والتمنى أن يعود 
اليه » وکان المغرب هو الذى يعد عن الشاعر : « مذ Gl‏ عنى » » ومنذ 
ذلك الحين وعيناه تسكبان الدمع ۰ فهو متصل البكاء لفراق وطنه » ثم 
يعترف ali‏ فارق وطنه ga‏ بقدره آنذاك » ولكنه الان یعرف قيمته 
وقدره » وهكذا يعرف الانسان قدر كل شىء اذا ذهب عنه » وبعد أن یقول 
ذلك Lad‏ پشبه الحکمة یسال عن حمص - LS‏ سال عن الغرب بد 
وحمص هنا هی اشبيلية التی يتحسر الشاعر على ايامه بها » لانه لم 
یصادف لذة ولا Und‏ يعجبه بعدها » ويذكر ملذاته بها .حيث يطربه 
خرير النهر وشدو حمام الايك ۰ يتحسر على تلك المحياة الطيبة الهانئة 
بها » ويذكر الرج ولذاته التى ما بعدها لذة والنواعير التى تذكره بالم 
الفراق الذى لا يفارق dings‏ » وهكذا حتی ينظم فى هذه المدينة معانى 
الأية المقرآنية الكريمة » « Sal‏ طيبة ورب غفور » » ولهذا فهو يتمنى 
لو ail‏ ما زال يذئب فيها : 


« اين حمص ؟ أين أيامى بها بعدها لم الق شیثا يعجب 
a8‏ تقض ال يا مر Boal‏ یت gill‏ و انرب 
وحمام الايك تشدو حولنا والشانی فى ذراها تصخب 
لی عيش قد قطعناه يها ذكره من كل نعمی أطيب 
ولكم بالمرج لى من لذة بعدها ما العيش عندی یعذب 
والنواعير التى تذكارهما بالنوى عن مهجتى لاتسلب 


يلدة طابت ورب اسر لبتنی مازلت فيها آذنب »(۲) 


والشاعر فى هذه القصيدة الطويلة التی بداها بالحنين الى الغرب 


(۲) النفح ۲۸۱/۲ 


س hi‏ ص 


والأندلس Gedy‏ بالحديث حمصا أو Ad ah‏ » وذكر أيام لهوه بها 
ومروجها ونواعیرها > يحلو له .الى جانب ذلك ان يعقد مقارنة بين" 
النيل ونر اشبيلية » نهسر الوادی الكبير » وکل جمال oly‏ 
الشاعر فى الئيل یصغر ف عينيه امام هذه الذکری وهذا الحنين الجارف 
الى فلك النیر GA‏ النغمات التی تطرب والژوارق الى ORM Ulead‏ تك 
يقصد الجوارى الحسان ‏ التی تسقيه » والككوس التى يشربها » ويصف 
الشاعر کل هذا الحسن وكيف رکب هذه الزوارق واستمتع بها : 


« أين حسن النيل من نهر بها كل ole‏ لديه ‏ تطرب 
كم به من زورق قد حله قمر ساق وعسود يضرب 
لذة الناظر والسمع على شم زهر وكؤوس تشرب 
كم رکیناها ولم تجمح بنا ولكم من جامح اذ يركب٠٠٠»(؟)‏ 


ثم يذكر الجزيرة الخضراء ويتحسر عليها وعلى ليله فيها مع 
حبيبه » والمدام » والبحر الذى يشبه الثوب الازرق » ويحن الشاعر 
الى اشجار الحور والى نهر شنيل » وپذکر ما كان فيه من خسان 
وحور عين وغناء » ثم يهفو شوقا الى ما لقة وأبراجها واشجارها 
العاشقة » ويبكى على مرسية دما » لما ترکه فيها من نعيم معشب 
وشمس طلعت فى ناظره » ثم صارت فى فؤاده تغرب » ويخلص من 
هذه الذکری وهدا ن امسن الی. ا SS‏ العملة (a‏ + ف 
حاله هناك فى بلاده فى الغرب والاندلس ۰ أما حالته هنا فهى شى آخر 
على التقيض من ذلك كله » ففكره متعب : 


(۳) النفح ۲۸۲/۲ 
(۶) انظر الوجه الآول فى حنينه الى الاندلس فى : النفح ۲۸۲/۲ 
YAY‏ ۱ 


mm £0 س‎ 


tam «‏ حالى 3 واما حالتسی ق ذرا مصر ففكر متسب 
Grou‏ أذنى han‏ « ليتها لم تصدق ‏ ويحها ‏ من یکذب 


ae ie‏ 317 عاك وا یه . ويفا كن يميق انیت 
ها آنا فيها فرید مهمسل وکلامی ولسائى معرب 
واری BEM‏ تنبو عندما اکتب الطرس افيه عقرب ؟ 
ea‏ وان كلمن عقن كاه یت 
وآنادی مغربيا »2 لیتنسی لم أكن للغرب يوما انسب 
نسب يشرك فيه خامل ونبیسه » أين منه المرب ؟ 
اترانی ليس لى جد له شهرة أو ليس يدرى لی أب 
سوف آثنی راجعا لا خرنی يعدما جربت برق خلب »(۵) 


هكذا يعرض ابن سعيد حالته يفكره الذى يتعبه » فهو یسسمع 
ما یکره » ويتمنى لو أن اذنه لم تصدق هذا الكذب والافتراء » والناس 
فى مصر لا يهتمون يما يكتب ولا يعرفون له قدره » فهو فى مصم يعانى 
من الوحدة والاهمال مع أنه يتحدث العربية بلسان فصیح معرب » 
والاکثر من ذلك انهم ينادونه بالمغربى » وهو أمر جعله يتمنى عسدم 
الانتساب الی الفرب ۰ ففی هسذا النداء تعميم ینطبق ole‏ کل مغرب 
لا تخصیص لابن سعيد » وف التخصیص تكريم ومعرفة لقدر الشخص ٠‏ 
آنا التعميم ما Gua Bis‏ ای الوظن فيدر فيه مضه الال 
sig a‏ تدس دو ساعن كط betel GLA‏ و فاد اند 
القورة :على هة ا PI‏ اند يزيف الهرت Ai‏ ويرف:ق ذل عقا عن 
حسبه ونسبه » من شهرة چده وابيه » ويختتم الشاعر ابياته بقرار 
العودة الى بلاده ویدعو ألا يغره يرق « خلب » أو سراب مضادع 
بعد هذه التجربة وهی تجربة الرحلة الى مصر ٠‏ واذا كان ابن سعيد 


)0( النفح ۲۸۳/۲ 


یفخر بحسبه ونسبه » فالحق أن alt‏ كان على اعمال الجزيرة » وانه 
ناب عنه فيها. « ومازج الادباء » ودون كثيرا من نظمه » ودخبل 
القاهرة » فصنع له ادباژها صنيعا فى ظاهرها »(1) ۰ وعلى الرغم 
من أن ابن سعيد كان يلتقى بالشعراء فى مصر » ونعرف أنه « لقی 
بمصر آیدمر التركى والبهاء زهيرا وجمال الدين بن مطروح وابئ يقمور 
وعيرهم »(۷) » الا أنه كان يشعر بالخمول والنسيان ويشكو الوحشة 
Gill‏ أصابته فى مصر » فها هو ینامل الوجوه ولا يعرف منها وجها 
واحدا ۰ فهو تائه ضال بینهم » غريب توحشت الحاظه ف عالم 
لا يشبهه فيه ant‏ » وياخذ الشاعر على نفسه lage‏ أن یعرف حق 
وطنه اذا عاد اليه لانه قد اضاع عمره كله فى الغربة : 


« أصبحت اعترض الوجوه ولا تزی ما بيثها وجهالمن أدريه 
عودی على بدئی ضلالا بینهم حتی کانی من بقایا ai‏ 
ويح الغريب توحشت الحاظنه فى عالم لیسوا له بشبیه 
ان عاد لی وطنی اعترفت بحقه ان التفرب ضاع عمری فيه »(۸) 


وکما فضل الشاعر - فى بائيته الطويلة التی ذکرنا طرفا منها - 
تهر حفص على النيل » فانه يعيد اثکرة فى صورة GAT‏ یشتاق فیها 
الى حمص ونهرها حیث الناظر الخلابة کانها النجوم التى تبدو فى 
السماء » ویعقد مقارنة. طريفة بين ثيل مصر ونهر اشبيلية » نهر الوادی 
الکبیر » فهو اذا سبح فيه لم يخش شيا لان التیار فيه هادیء » ولیست 


)4( النفح ۲۷۱/۲ 
(۷) النفح ۲۷۲/۲ 
(A)‏ النفح ۲۰۱۲/۲ ١‏ 


واذا : سيحت فلست أسبح خشائفا ما فيه تیار ولد تمساح (A)«‏ 


وليس ابن سعيد وحده هو مبتكر هذا المعنى وانما يشركه آخرون 
فقن کی نهد Ga‏ راع م انيما eal‏ تین مدان 
أم اشبيليه ٠‏ فقال بعد تفضيل اشبيلية : شرفها غابة بلا أسد » ونهرها 
نيل بلا تمساح(۱۰) ۰ 


والتقلیل من GLA‏ النیل العظیم آمام نهر شنیل - ذلك النهر الصغیر 
السکین الذی يمر بغرناطة - يرد ایضا فى کلام لسان الدین بن الخطیب 
حیث یری ان شنیل يساوى الف نيل ۰ یقول القری : « وق بعض کلام 
لسان الدین ما صورته : وما pal‏ تفخر بنیلها » cally‏ منه فى شنیلها ؟ 
یعنی أن Quill‏ عند اهل الغرب عددها الف » فقولنا شنیل اذا اعتبرنا 
anc‏ شینه كان call‏ نيل . انتهی )١١(»‏ ۰ 


وانما على poe‏ والشام والعراق » وانما هی عروس تجلی » وتلك 
البلدان صداقها » وق هذا مبالغة ممجوجة تحمل معنی السخرية 
والتقلیل من GLA‏ هذه البلدان پاستحدام الاستفهام « ما » : 


« غرناطة مالیا نظير ما مصر والشام ما العراق ؟ 
ما هی Wo‏ العروس تجلی وتلك من جملة الصداق »(۱۲) 


۳۰۰/۲ النفح‎ (4) 
۱۵۷۲۸۱ النفح‎ )۱۰( 
۱2۸/۱ النفح‎ )١١( 
۱2۸/۱ النفح‎ )١؟(‎ 
se ihe. es 


وکما أحس أبن سعيد بالغربة شعر بها ایضا الرحالة ابن جبير حين 
على البعد : « وقال » وقد شهد العيد بطينتة من قرى مصر : 


شهدنا صلاة العيد فى أرض غربة باحواز مصر والاحبة قد بانوا 
فقلت لخلى فى النوی جد بمدمع فليس لنا الا المدامع قربان »(۱۳) 


ولم یقتصر Galan i‏ بالفرية علی ا"ندلسیین الوافدین علی ممر ؛ 
وانما شارکهم فيه الشسوام فالشیخ محب الدین الحموی فى ترجمة الشیخ 
اسماعیل الثاباسی شیخ الاسلام من مصر ‏ پکتب اليه اطراء لا بخلو من 
Cyan‏ عن الغربة واشارة الیها » فهو غريب بأقصی مصر » وقد سکنها 
وأقام فیها » ولکن ails‏ معلق بالشام وجسمه قد اصابه التبریح » ومن 
ثم فهو يتمنى ثرى بلاده والوصل بها : 


« غريب بأقصى مصر اضحت دیاره ولكن قلبى بالشساآم معلسق 
وقد نسح التبريح چسمی فهل الى غبارثرىاعتاب وصل يحقق» (VE)‏ 


ويتبع هذين البيتين بابيات يتمنى فيها الفوز بروضة فيها عيون 
النرجس وفيها الوادى والربوة والماء المعين الذى يتدفق حولها » حيث 
يحلو له العيش » ويعود اليه النعيم القديم وينظر الجامع المنفرد بصحنه 
وچماله ٠‏ ولعله يشير الى المسجد الأموی فى دمشق » وحوله اصحابه 
كالنجوم الزهر » تتألق وجوههم بشرا وسعادة . 


أما الخياط ققد ترك مسحبيبه بالشام وقصد مصر © وبعدث بد 
الشقة والمسافة ٠‏ ومن هنا یبد یتمنی أل لبعد ممصم على العاشق : 


)11( النفح 1٩۲/۲‏ 
(۱۶) النفح ۰۰/۲ 


سم 9ع سا 


(( شاف بالشام (pie‏ وقد crea‏ مصرا Lal‏ طارق 
i,‏ فد ظالت: فلا دى الله يا ممن على الفاشق ارو 


Gat‏ قاف تقاف فيطل ن مر هام كين ماع افر ا تاره 
فق عي ا واا و و ا و Saw‏ عیتام او 
وقد ترك ads‏ هناك محبوبات كثيرات » ویری ان صيره سبطول ¢ وسیکون. 
عدوا لد 6 .ويدف gual‏ اند ches,‏ اميقم كو شا ری a8) cl‏ 
بوضع الرمزين معا : جميل وبثينة : 
« بالله قل للنيل عنى انسی لم أشف من cla‏ الفرات غليساد 
SISA as‏ كانه لق شا :أن كاق AEE A‏ بسا 


يا قلب كم خلفت ثم بثينة وآظن صبرك‌ان يكون -جميلا»(5١)‏ 


تنه تنه Me‏ 


+ ل الحنين الى مصر ف الغربة : 


ومثلما Gas‏ الأندلسيون الى بلادهم ويشعرون بالوحشة والغرية 
3 مصر © يحن المصريون الى موطنهم. حين يهجرونه » ويشاركهم هذا 


)10( يقول ده لحسان عباس ف تعليقه : « فى امثالنا المعاميسة 
بفلسطين : « pos‏ على المشتاق ما هی بغيدة « وق البيت تلمیح الى 
هذا الثل » المنفح ۳۹۳/۲ ۰ وف أمخثالنا العامية المصرية نقول : « مصر 
ماتبعدش على حبیب » ۰ ونود أن ننيه الى أن المثل هنا يقصد 
يمحر القاهرة » وذلك لطموح ابناء الاقاليم فى الذهاب الى القاهرة . 
(V4)‏ النفح ۳۰/۱ ۱ 


مس ۵ 0 


الحنين المغاربة والاندلسیون أنفسهم حين يبتعدون عن مصر ؛ ويبدو 
of‏ لها .جاذبية وسحرا تشد بهما كل من ينأى عنها ۰ وها.هو ابن ثيلته 
وهو بالشام يتشوق الى المقياس والنبل : 


« أرق له بالشام نيل مدامع يجريه ذكر منازل المقياس 
سقيا pol‏ منازلا معمورة بنجوم افق آو ظباء كناس 
وطنى سهرت له وشابت لمتى ونعم على عينى هواه وراسی 
من لی به والصال ليس Gat‏ كدر وعطف الدهر ليس بقابی 
والطرف يستجلى غزالا آتسا بالنیل لم يعتد على باناس © CVV)‏ 


فابن نباته Gob‏ بالشام فتجرى دموعه وتصير تيلا يتذكر المقياس 
ومنازله » عندكذ يدعو الشاعر لمصر بالسقيا وبان تظل منازلها معمورة 
بالنجوم والظباء ». أى بالرجال اللامعين والنساء الحسان ۰ يتذكر 
الشاعر وطنه الذى سهر له وشاب شعره من اجله وحبه كامن فى قلبه › 
یخی لو سن اليه فى حال gall WA‏ >< والخظف jolla‏ 
لد القسوة ليستمتع برؤية غزال آنس يالنيل على عكس ما فى wth‏ 
بسوريا » وهنا يقصد محبوبه المصرى بهذا الغزال الانس ابن النيل 
وابن هذه الارض الطيبة ٠‏ 


أما ابو عبد الله محمد.بن على بن عمر العیدری التونمى الشاطبی 
orl‏ فيخاطب احبابه بمصر مؤكدا بكاءه عند اطراف النهار من 
اجلهم » ویتساعل عما لو راوا هذا البکاء اکانوا سیشفقون لفرط حبه 
ووجده ومعاناته بسبب پعده عن دیارهم : 


(۱۷) النفح ۶۰۷۸۱ 


س ¥۷ سس 


آکنتم تشفقون لفرط وجدی وما آلقاه من بعد الديار »(۱۸) . 


اذا كان هذا التونسی الشاطبسی الأصل شاطبة Jativa‏ 
بالاندلس يحب مصر هذا الحب فان المغارية كذلك يحبونها » كهذا 
القربی - ولعله اندلسی - الذی کتب الی EMM‏ الکامل معریا عن حبه 
4a‏ که و Bam Gl)‏ ها 
القصة الطريفة التى یحکیها مساحب النفح : « وحکی أن بعض المغارية 
کتب الى QU‏ الکامل بن العادل بن أيوب رقعة من ورقة بيضاء » أن 
قرفت ق ضوء السراج کانت فضية » وان قرت ق الشمس کانتذهبية » 
وان قركت ف الظل كانت حبرا اسود » وقيها هذه الابیات : 


لئن صدنى البحر عن موطنی وعینی باشسواقها زاهصسرة 

فد زخرف الله لى مكة بانوار كعبته للزاهمرة 

وزخرف لى بالنبی يثربا digg‏ الكامل القاهرة 
فقال اللك الکامل قل : 

وطیب لى بالنبی طيبة ig‏ الكامل القاهرة 


فلذلك ادخلته فى أخبار الاندلسپین (V4)‏ © 


ee 


۲۶۲۸/۱ النفح‎ (1A) 
۳۲۷ ۰ النفح/۳۲۰۱‎ (19) 


oY —‏ س 


۳ مدح مصر وتفضيلها على غيرها : 


مثلما Go‏ الشعراء الى مواطنهم التی انحدروا متها فقد غلبهم 
الحتين الى مصر ومدحوها ايضا » ومن ذلك قول الخياط يمدح. Seal‏ 
مصر ٠:‏ 
« يا Jal‏ مصر انتم للعلا كواكب الاحسان والفضل 
لو لم تکونوا لى سعودا لمأ وافیتکم آضرب فى الرمل »(۲۰) 


حيث يراهم کواکب الاحسان والفضل ۰ ویشتق من الکواکب معنی 
السعود والتفاؤل وهو لهذا rele‏ على الرغم من وعورة السير فى الرمال 
وصعوية الرحلة ووعثاء الطریق ۰ اما ابن الفارض فیعقد مقارنة بين 
دمشق ومصر » ومثلما فضلت بلدان على pos‏ نجده - على العکس ب 
یفضل مصر على الشام أو دمشق ( جلق ) فعلی الرغم من أن دمشق 
dia‏ لمن اراد أن یتفاخر او یتباهی » فقد كان من المکن أن تصل 
الح لصو والقمة كول انها من ae Sy‏ فاد فلا کر Bape‏ 
هو کوفرها الغالی  Gaile‏ اقول انه Ge‏ وها © جوعقد: الظاغر بق رها 
المجال جناسات كثيرة » منها هذا الجناس التام بين « وباهی — ویاها » 
وکذلك بين : « برداها - برداها » [Sage‏ یمهد الجو للانتقال الى مدح 
مصر فهی وطنه وفیها وطره وحاچته ومشتهی نفسه » وعینه لا تسكن 
الى غيرها ولو حدث ذلك فان شيفا غریبا ad‏ حدث > ولذا فان الكمر 
یسترعی الانتباه ویقتضی التساول » ویجانش جناسا تاما بين سلاها 
وما سلاها : 1 


« جلق جنة من تاه وباهى وريباها اربی لولا وباها 
فال غال : بردى کوثرصا قلت غال برداها برداهها 


(۲۰) النفح ۲۹۳/۲ 1 


وطنی مصر وفیها وطرى ولئفسی مشتهاها مشتهاها 
ولعينى Lim ws‏ ان سكنت يا خلیلی سلاها ما سلاها »(۲۱) 


ومصر كذلك تفخر على دمشق oh‏ فيها الروضة وان دمشق 
ووا قسن" peers a ae‏ لا مار یال مرها مر مک 
یصوغ النواجی هذين البیتین اللذین يرى القری آنهما من باب تفضیل 
الوطن من حبه ۰ ویروی معهما ثلاثة ابیات للوداعی قى الحنين والشوق 
الى مصر ونیلها ورجالها » بقول القری : « واما قول النواجی سامحة 
الله تسالی > 


مصر قالت : دمشق لا تفتخسر قط باسمها 
لو رات فوس روضتى منسه راحسست پسهمهسا 


فهو من باب تفضیل الوطن من حبه » ومنه قول الوداعی : 
رو بمصر ویس کانها شسوقی بوجدد عهدی الخالی 
وارو لنا پا سعد عن نيلها حديث .صفوان ين عسال 
فهو مرادی لا يزيد وله « ثور » وان رقا ورقا. لی »(۲۲) 


ويضيف المقرى بيتين للشهاب الحجازی ويرى أنهما من نقس الباب 
أو على نفس النمط ای تفضيل الوطن لحبه » فالشهاب الحجازی حینما 
قيل له : ان دمشق قد زهت بزهرها » وطلب اليه ان يمضى ليشاهد 
جوزها ولوزها رفض © ورفض أن يبدل بلدته بها ورفض كذلك زهرها 
ولوزها » فهو رفض على سبيل الاعتزاز بالوطن : 


(۲۱) النفح ۰۷۱/۲ ء ۶۰۷ 
(۲۲) النفح ۰/۲ ۰ 2۰۵ 


ek a 


J».‏ قالوا دمشق قد رهس لزهرها خامض وشاهد جوز ولوزها 
فقلت لا ابدل بلدتی با ولست أرضى.زهرها ولوزها (VTC‏ 


وقد" شكلت عدم Gall gall:‏ الن ره Ab ates?‏ + لحت رمات 
الى صورة من صور النقائض فى بعض الاحيان » قاذا قال ابن تباته 
عن حمامات الشام أنها دون القلتين رد العز الموصلى مذتصرا لحمامات 
الشام بنفس اللعيى : 
« اليك Gale‏ حمامات مصر ولا تتکثری عندى Ober‏ 
حياض الشام أحلى منك مساء واطهر وهی دون القلتين 


وهذان البیتان جواب منه عن قول ابن نباتة : 
لا تذكرى احواض poe‏ فانت دون القلتین »(۲۶) 
وتدور مساجلة بين وادی جلق وبحر Quill‏ » ویتناول العنی أكثر من 
شاعر او ناظم : 
« قد قال وادی جلق Gall‏ اذ كسروه اعين جبهتی لك ترفسع 
فاجاب بحر النيل لما أن ah‏ عتدى سقابل ine JS‏ اصبع »(2؟) 
وشبيه .به قول آخر : 


لك مدا ee‏ تسیر شوه ی سای 
بمصر wold‏ الاي pga‏ ونيلها ذى الاصابج (۲۰۱) 


(۲۳) النفح ۰۵7/۲ 
(۲۶) النفح 2۰1/۲ 
(۲۵) النفح 1۰۵/۲ 
(۲۹) النفح ۰۵7/۲ 


یت ال با am‏ 


ولكن القضية سرعان ما تحسم بطريقة فكهة يتبين منها ميل قائل 
البيتين التاليين الى الشام » حیث يجعل اللغط الدائر بين حلب والشام 
ومصر » ويأتى هو ليزعم لنفسه الانصاف فيقول « خير الامور الوسط » 
والوسط فى هذا البیت هو الشام »> فهى وسط بين حلب ومصر : 


« فى حلب وشامنا ومصر طال اللخط 

فقلت قول منصف خير الامور الوسط »(۲۷) 

لكن لسان الدين الخطيب فى خطبة كتابه فى المحبة يحسم هذه 
الق ية لصالح مصر « > فوقع do u‏ المصرية ال لي 8 وقالت !1 eee‏ 
الاقلدم معرية عن ألسنة الاقاليم ۱ 


سلمت pel‏ فى الهوی من يلد يهديه هواوه لدی استنشاقه 
من ينكر دعواى فقل عنى له تكفى امراة العزيزمنعشاقه» (VA)‏ 


٭ تب 36 
£ ذم مصر واهلها : 


لعل ابن سعيد — الذى اكثر من الحديث عن pas‏ فى شعره ونفره - 
هو الذى لس Lad‏ تلك الجوانب السلبية التى قد تضايق الزائر pak‏ > 
ولعل من اطرف هذه المضايقات ما حدث له عندما اراد زيارة الفسطاط 
فركب حمارا بعد تاقف » ولكن المكارى اشار الى الحمار فطار به 
واثار غبارا اسود فى عیئیه ودنس ثويه » فحکی لتا هذه القصة 
بالنثر والشعر معا : 


۲۸۰۸۶ النفح‎ (YA) 


OF —‏ س 


« لما استقررت بالقاهرة تشوفت الى معاينة الفسطاط » فسسار 
معى اليها احد أصحاب القرية فرایت عند باب زويلة من الحمير المعدة 
لركوب من يسير الى القسطاط جملة عظيمة » لا age‏ لى بمثلها فى بلد » 
ae‏ ا مارا GLAM‏ الى "إن اركب WT (ten‏ 6 فانفت من ذلك 
Get‏ جل ees Ay Ga allay We Fale‏ کرای اند خا كيت 
على اعیان مصر » وعاينت الفقهاء واصحاب البزة والشارة الظاهرة 
يركبونها » فركبت » وعندما استويت راكبا اشار المكارى الى الحمار ؛ 
فطار بى » واثار من الغبار الأسود ما أعمى عينى » ودنس ثيابى © 
وعاينت ما كرهته » ولقلة معرفتى بركوب الحمار وشدة عدوه على 
قانون لم اعهده » وقلة رفق المكارى » وقعت فى تلك الظلمة المثارة من 
ذلك العجاج » فقلت »(۲۹) ۰ 


glad‏ مع السائحین وزاثری الكثار - یقصها علینا این سعید Gd‏ شعر 
طریف : 


« لقيت بمص اشد البوار ركوب الحمار » وکصل الغيار 
وخلفی مكار يفوق الرياح لا یعرف الحق منیا "سستطار 
انادیه مهلا فلا يرعوى الى أن سجدت سجود العثار 

وقد مد فوقی رواق الشری والمد فيه ضياء النهار 


تفگ ال ار رنه 6 وفك gis ay al‏ ان کر کی مقن 
على رجلی » ومشيت الى أن بلغتها » وقدرت الطريق بين الفسطاط 


(5؟) النفح ۳۳۹/۲ 
(۳۰) النفح ۳۶۰/۲ 


س ۷ نج 


والطريف ف GL‏ السابقة هو استخدام کلمات متل « البوار » 
و« يرعوى » و « استطار » وتعبیرات مثل : « ركوب الحمار » وکحل 
الغبار » » « سجدت سجود العثار » والتصویر الفنی الرائع ق البیت 
GA pol‏ نری فيه الثری رواقا ممدودا فوق الشاعر ۰ وضیاء التهار 
Ludo‏ ق لحد پسبب ظلمة الغیار الثار وکتافته ٠‏ 


ase see Ps as‏ تا سا ای شين زین مه هن 
عندما پصف القاهرة — يركز حدیثه حول ضیق الدروب وظلمتها وکثرة 
التراب واللازيال » وجوها الکدر الغبر بسبب التراب الاسود الذی یقبض 
النفس : 


« ولکثر .دروب القاهرة ضيقة مظلمة کثبرة التراب والازب ال » 
والبانی Yale‏ من :قصب وطين .مرتفعة قد ضیقت مسلك الهواء والضوء 
Win‏ ولم ار ق جميع بلاد الغرب اسوا منها We‏ فى ذلك » ولقد 
كنت اذا مشيت فیها یضیق صدری وندرکنی وحشة عظيمة حتی آخرج الى 


ومن .عیوب القاهرة Gal‏ ارض Gell‏ افعظم ویموت الاتسان 
فیها عطشا لبعدها عن مجری النیل ؛ لثلا .یصادرها ویاکل دیارها » 
اذا تاج اتشان الى فريهة تق فا مین م معي بكلا ها 
بين المبانى التی خارج السور الى موضع یعرف بالفس » وجوها لا يبرح 
کدرا بما تنثره الأرض من التراب الاسود » وقد قلت فیها حين AST‏ على 
رفاقی من الحض على العود فیها : 


يقولون سافر الى القاهرة ‏ ومالی بها راحة ظاهرة 
زحام وضسیق وكرب ومسا ثثير بها آرچسنل سار 


wm 0A س‎ 


وعندما يقبل المسافر عليها يرق سورا أسود کدرا » وجوا مغيرا » 
فتتقيض تا ويفز (OCALA!‏ = 


لد شك آنه التبرم القديه والسخط على القاهرة وما بها من مظاهر 
aa‏ وق كاف كرك ala‏ لقاع الى انیت amy‏ کی رونا فليا : 
مها ج رهم ا ها انفده وو مه معا الث خفن قينا 
الأمطار » فجعل قلة المطر بخلا من السحب » ینسحب على ناسا واهلها 
الذین احس بینهم ائه معذب » بهذه انطريقة يتكز على نفسه الاقام2 
ق مصر : 

كم ذا تقيم پمصر معسذبا پذویا 

وکیف ترجو نداهم والسحب تبخل فيها (VY)‏ 


واذا كان هناك من يشارك ابن سعید سخطه على pos‏ وبرمه بها 
فليس هنالك خير من ابن عتبة الاشبیلی Gal‏ رحل من الاندلس الى 
المشرق: « وکان فارق اشبيلية Que‏ تولاها ابن هود ¢ واضطرمت بفتنة 
الاندلس تارا » ولا قدم مصر هاربا من تلك الدهوال تغیرت عليه البلاد » 
وتعدلت به الاحوال » فلما iu‏ عن حاله » يعد بعده عن ارضه 
وکاله jl‏ وان : 
at‏ ی ي وس ایا “امم ری دک اش رید 
و هنت دق نی .هد )اس ارو إن امس 
a oth‏ رزق الانام فيهم لا بذوات ولا جدود 
لاتبصر الدهسر من يراعسى معنی قصيد ولا قصسسود 
آود من لؤمهم رجوعا للغرب ف دولة أبن هود »(۳۳) 


(۳۱) النفخ ۳۶۰/۲ 
(yy)‏ النفح ۳۵۰/۲ 
(YY)‏ النفح 544/9 


سے OB‏ مسنم 


لد شك أن هذه البرم الشدید بمصر والهجاء اللاذع للمصريين انما 
كان رد فعل طبيعى لعاناة الشاعر الذى هرب من اضطهاد ابن هود 
فوجد فى مصر من هم أشد من ابن هود » وتعبيره « أصبحت فى مصر 
مستضاما » هو مفتاح كل هذه الاساة التى تجعله يصم الدولة المصرية 
بأنها دولة القرود » وان دوره فيها هو دور المهرج والمصفق : « ارقص 
ق دولة القرود » + ۷ LAU‏ والواطن الجاد ؛ ولهذا تنتهی اانه 
اللاذعة بامنية یتمناها وهی العودة الى الغرب فى دولة اين هود هربا 
من لوم هؤلاء الصریین ٠‏ 


Ae RE St 


Ae Soe‏ ا 


فى اطار حديثنا عن العلاقة بين مشرق العالم العربی الاسلامی 
ومغربه تتبعنا صورة مصر فى كتاب « نفح الطيب » الذى صنفه احمد 
ابن محمد المقرى القرشی فى مصر ۰ وقد راینا أن الآندلسيين قد درجوا 
على اطلاق اسماء بعض gh Gall‏ البلدان الشرقية على مدن اندلسية لانهم 
وجدوا شبها بين هذه وتلك أو لان الجنود الفاتصين من تلك البلدان 
Gg Be st‏ هه نامر e‏ مغ ههد Ted‏ درل ال فصر 
peat‏ التی هی مرسية - واطلق علیها اسم مصر لهذا السبب » وللشبه 
bein‏ وبين مصر فى انبساط ارضها وفیضان النهر بها » وزراعتها التی 
تقوم على نفس طريقة زراعة الارض فى مصر ٠‏ 


وقد تکونت لدينا صورة pel‏ فى الاندلس أو ب على وجه 
التحديد ‏ فى « نفح الطيب » شارك ف لم شتاتها الاندلسیون والمغارية 
ثم المصريون وبعد ذلك الشوام والعراقيون وغيرهم ممن نزلوا pos‏ 
مهاجرين أو نازحين » ومنهم من درس بالقاهرة والاسكندرية وغيرهما 
ف دن اموز ۵۰ اور قولي SG, BWI‏ موق تنا ی الور القن 
تجلت Lil‏ فى جانبين : اما الأول فهو التصوير الخالص لمصر ومعالمها 
الحضارية » واول معلم طبيعى يشد انتباه معظم من تحدثوا عن مصر 
او کتبوا فیها شعرا هو Gall‏ ذلك النهر العظیم Gall‏ يهب الحياة 
#رض pes‏ والصریین » ولم پقتصر الحدیث عن النیل على الصورة 
الخارجية وانما امتزج پمشاعر الشاعر ولماسیسه » ففیضانه دموع الشاعر 
واضطراب موجه خفقان قلب الشاعر آیضا ۰ وراینا النیل كذلك پرتبط 
بالمنظر الطبیعی العام لارض مصر الخضراء بحیث تحول شاطیء 
مصر الى چنة » بل أن النیل نفسه لیفیض من جنة الخلد gal‏ الحيساة 
للبشر على هذه الارض 6 وتراوح التعبیر بين المباشرة والتصویر الجازی ۰ . 
ل 


ثم GUL‏ النيل ايضا فى الحديث عن الفسطاط واهم شاعر يحدثنا 
عن الفسطاط هو ابن سكيد الذى يعجب يها واهلها ويراهم الطف 
من اهل القاهرة ٠‏ ويدخل ابن سعيد الخليج Gall‏ بين القاهرة ومصر 
ویحدثنا عما يحدث فيه من.سکر وعربدة قد يؤديان الى القتل فى بعض 
الأحيان » ولكن الطبيعة على جانبى الخليج تشد. ابن سعيد فتلهيه بعض 
الثىء عن ليل الخليج فيرسم لوحات فيها تشخيص وتجسيد وبث للحياة 
Seah idl‏ ام اهب فاق يعت OU‏ و رة او القن كانت 
تسمى الصالحية Cue‏ يتوقف عندها الشاعر مع وفاء النیل ووصول 
الماء اليها کانما هو زائر عاشق يروم الوصل » وتعرض لنا الجزيرة 
فى شتی الوانها وابهی حللها تحت جنح الليل ويعقد ابن سعبد. علاقة 
بين الجزيرة وعناصر الطبيعة الانخری فالبدر يقبل ثغر سورها والانوار 
تتضاحك فى جنباته » والعجائب تظهر على صفحة النيل ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 


أما القاهرة فمدينة حديثة بناها الفاطميون » عظيمة لكن اسمها 
اعظم منها وقد اعجب ابن سعيد فيها ببركة الفيل وارض الطبالة > 
ووصفهما ۰ والى جانب بركة الفيل تذكر أيضا بركة الحبش التى 
وصفها بو الصلت امية بن عبد العزيز » وقد وصف. الرصد الذى بظاهر 
مصر » ووصف القصور ایضا » ومن ذلك وصفه لقصر یسمی « منزل العز » 
الذى یکاد یستلهم فيه تصویر البحتری لایوان کسری حيث الرسوم ۱ 
المنقوشة والحفورة أو التمائیل البارزة تتحرك فى ساحة قنال . 


وق ختام هذه العالم التی صورها الشعراء فى مصر نری الاهرام 
التی لا أدرى LL‏ قل شعرهم فیها ۰ ربما كان ذلك راجعا الى أن 
الطبيعة والحياة الحضارية اللاندلسية قد طبعت هؤلاء oe‏ الى مصر 
بطابعها الخاص Gall‏ جعلهم يهتمون اکثر بهذين. الجانبین فى مصر عند 
وصولهم ٠ Gall‏ أما الشعر الذى قاله ابو الصلت امية فى وصف الهرمين 


سسس ۳ س 


فقد اتى فاترا باردا على عكس الشاعر المصرى ظافر الحداد الذى Sal‏ 
شعره بالتصوير الفنى والمشاعر التى بثت الحياة فى الجمادات ٠‏ 

الجانب الثانى فى صورة مصر فى الاندلس تلمسناه فى تصوير 
العواطف المختلفة بل والتضاربة أحيانا » حيث يشعر المهاجر بالوحشة 
dually‏ والحنين الى وطنه الاندلسى » فاپن سعيد يحن الى المعرب › 
يحن الى أندلسه بمدنها وطبيعتها ولياليه بها ومادعب صباه + ودين 
يصن اش "الو ae a BE‏ فين العمل وهان RN elie‏ ق شاه 
نجد النيل لا يساوى شیثا امام ذلك النهر ذى النغمات التى تطرب - 
على a‏ شاف اه E CANCUN‏ ولس مر 
فى مصر لينتصر للماضى ويحن اليه لانه بمصر يعانى من الاهمال والتجاهل 
ال تن أنه ell el‏ دو اناد شاف "اق اسان امن ی 
وتمتلیء نفسه بالسخط والتذمر .حتى ليقرر العودة الى بلاده ٠‏ ولا يفف 
انق اسع ala Glace‏ من E EA SLA antl Bask‏ 
أندلسية فها هو لسان الدين بن الخطيب يقلل من شان النهر العظيم 
lel‏ نهر غرناطة الصغیر البائس + الشنیل ۰ وکما فضلت جم فضلت 
غرناطة لیس على مصر وحدها » بل على pos‏ والعراق والشام ۰ وقد 
كان یب كلاق قله تم پر og ST ae EE‏ عورا 
كلك الى ساد هل كرا پوت انز ea alae‏ كلاق + ماکان هذا 
الاحساس بالغربة قاسما مشترکا بين الاندلسيين وغيرهم من الوافدين 
على مصر ۰ والى جانب هذا كان هناك احساس آخر عكسى بالمنين 
الى مصر ق البعد عنها » وهو احساس لم يقتصر على المصريين بن 
de ays he‏ اللغازية و د alah.‏ قوق geal yell‏ این 
نباته وهو بالشام الى مصر والمقس والنيل « فان GI‏ عبد الله محمد 
ابن على بن عمر العبدرى التونسی الشاطبى الأصل يشتاق الى مصر 
ويذرف الدموع على احبابه ٠‏ 

جا ما نك 
( 0 مصر فى نفح الطيب ) 


والى جانب الحنين الى الاندلس أو الحنين الی.مصر تراوح الشتراء 
فى مدحهم pol‏ وتفضيلها على غيرها » وذمهم لها ولاهلها ۰ ففى انجال 
لأول نراهم يمدحون اهل مصر ويعقدون مقارنات بين pao‏ والتسام 
ليفضلوا pas‏ ۰ وان كان المقرى يرى أنه من قبيل تفضيل الوطن وحبه ٠‏ 
ولکن هذه اكمور النی شغلت الناس الی dig yo‏ امهف معها مرذولد 
وصلت الى ان تتخذ شکلا من آشکال النقائض بين البلدین ۰ 


Li‏ الجال الثانی وهو ذم pee‏ فقد رایناه عند ذلك الرجل الذی 
اکثر من ذکر pos‏ والحدیث عنها وهو ابن سعيد الذی لم یتوقف عند 
الجوانب الايجابية فى مصر وحسب » بل لمح بعینی الناقد تلك الجوانب 
السلبية التی وجدت فى مصر منذ ذلك الحین » حیث بقع السساتح فى 
أحابيل الحوذی والکاری ۰ ولکنه الى جاتب هذه الحادثة الطريفة لاحظ 
ما بالفاهرة من آوساخ وقاذروات وازبال وجو مترب آسود © وانتقد 
ذلك كله واحس بالضیق الشدید فى القاهرة. مما جعله يصب سخطه على 
املها » وقد شارکه فى ذلك ابن عتبة الاشبیلی الذی جاء ساربا من 
ابن هود وفتنته فلاقی بمصر العنت والذل وصار راقصا فى « دولة 
ag) all‏ » + 


Rad rere ya BANE عقاو كا‎ ci Ure | ee Ear eee 
بينتا لنا كل جوانب صورة مصر فى « نفح الطيب » من الناحية الخارجید»‎ 
ای تصوير مصر ووصفها ووصف مبانیها وآثارها ومعالها » ومن الناحية‎ 
الداخلية النفسية فى تلك المشاعر التضاربة التی لا نخلو منها النفس‎ 
ae ear 


ae AS د‎ 


کا 


ا مو ةخوخ Sine‏ 
المقدمة ee Oe‏ موی كتهو we‏ فلا RE‏ 

2۳ “ين‎ ee نواه‎ Geo ak. ek ره‎ ey Ae المقرى وكتابه‎ — ۱ 

۲ ب مدن اللأندلس وأسماء المدن المشرقية يد كي و Vaio‏ 

۳ س صورة مه مه مه هم مه مه مه هم مه 6 6 VO‏ 


VI ۰ ۰ ۰ ۰ 3 + 3 + ٠ ۰ ۰ "وله : تصؤير مصر‎ 
۷۱" ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + « jell س‎ \ 
مب‎ i. cat. its wae. take E مر‎ A AE ع لفق‎ 


Yr : 5 3 5 ۲ ۰ ۰ ۰ النیل والفسسطاط‎ as. y- 
5 3 3 ۰ ۰ ۰ + ٠ ۰ ۰ ۰ + الخليج‎ — 02 


۵ — جزيرة الروضة OG OS‏ بجي لأ E‏ ميهد لض E‏ ۳۵ 
5 القاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ A‏ 


۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ 5 ۰ ۰ اللاهرام‎ hd 


es‏ ی e‏ كود SS YS‏ ثور 
١‏ الغربة والحتين الى الاتدلس ٠. . AN ee OS we‏ ج 
۲ الحنين الى مصر فى الغربة »٠ء‏ هم مه مه ٠.‏ .م 
۳ سب مدح مصر وتفضيلها هه م م هم م ۰ ۵۳ 


س 0 له 


ate‏ ع حي یسب سي | يي ع بت مسو لمحم ا 


رقم الايداع ۱۰۸۸/۵۰۸۸ 


رون مین 
تدطبا زیم نرطع 
از حیینان الموتنلى 
3 وار امع اكد عام 
نت ۹۹۵۲۰ الثاهة 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


